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احتلت التصريحات الأخيرة للمبعوث الروسي الخاص 
للأزمة السورية، ألكسندر لافرنتييف- وما ثار حولها 
من ضجة واستنتاجات- ساحة النقاش السياسي العام 

خلال الأسبوعين الماضيين.
ــهـــومٌ ومــــتــــوقــــعٌ انــــطــــاقــــاً مــــن اعـــتـــبـــاريـــن  ــفـ وهــــــذا الأمــــــر مـ
أســـاســـيـــيـــن، الأول: هــــو الـــمـــوقـــع الــــــذي يــشــغــلــه الـــرجـــل، 
والـــثـــانـــي: وهـــو الأكـــثـــر أهــمــيــة، وهـــو الــســبــب الأســاســي 
لــلــصــخــب الـــــجـــــاري، هــــو أن هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات جــــاءت 
لــلــحــكــومــة ولا موضوعية  »مــجــافــيــة للحقيقة ومــحــابــيــة 
ــا لــــحــــقــــيــــقــــة الأمــــــــــــــــــــور«*. مـــــــا دفـــــــــع الـــبـــعـــض  ــ ــهـ ــ ــــرضـ فـــــــي عـ
لاعـــتـــبـــارهـــا انـــزيـــاحـــاً فـــي الــســيــاســة الــرســمــيــة الــروســيــة 
اتــجــاه الملف الــســوري، والــتــي شـــددت بــاســتــمــرار، قبل 
وبعد تصريحات لافرنتييف، وخاصة في التصريحات 
الأخيرة لوزير الخارجية الروسي، في الاتصال الثنائي 
الــذي جــرى بينه وبين وزيــر الخارجية الــســوري يوم 
١٢/٢٧ الماضي، على )التزام روسيا بمواصلة الجهود 
الرامية إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القرار 
2254 الــصــادر عــن مجلس الأمــن الــدولــي( وكــذلــك على 
ضرورة )المضي قدماً في التسوية السياسية الشاملة(.

ــــق، فــــــــــإنّ كــــــــاً مــــــن تــــصــــريــــحــــات لافـــرنـــتـــيـــيـــف،  ــمـ ــ ــعـ ــ فــــــي الـ
المثار حولها، هما وجــهــان لمشكلة واحـــدة،  والصخب 
مصدرها هو انسداد الأفق الذي طال أمده أمام تطبيق 

القرار 2254...
فــإذا كــان هــذا الــقــرار هو الجوهر المبدئي لعملية الحل 
الــســيــاســي، والــقــائــل بــحــق الــشــعــب الـــســـوري فـــي تقرير 
ــــي الانـــتـــقـــال  مـــصـــيـــره بـــنـــفـــســـه، وبـــحـــقـــه فــــي الـــتـــغـــيـــيـــر وفــ
ــإنّ »الــتــخــبــيــصــات« الــتــي نسمعها، هــي في  الــســيــاســي، فـ

جوهرها تكرار لطروحات »الحسم« و»الإسقاط«.
فمن الجهة الأولى، جرى تفسير تصريحات لافرنتييف 
بأنها انزياح روســي صــوب النظام في محاولة لإقناع 
الآخــــريــــن بـــالانـــصـــيـــاع لــمــا يـــريـــده مـــن قـــفـــزٍ فــــوق 2254 
وفـــوق التغيير وفـــوق الانــتــقــال، الأمـــر الـــذي يــعــبّــر عنه 

أفضل تعبير شعار »الحسم«.
ــبــــت ردود الـــمـــتـــشـــدديـــن فــي  ومــــــن الـــجـــهـــة الــــثــــانــــيــــة، ذهــ
المعارضة المذهب نفسه في نهاية المطاف، عبر القول 
2254، وعبر جملة  الدستورية ونسف  اللجنة  بنسف 
من المقترحات »العملية« وغير القابلة للتطبيق! والتي 

تُكرر بشكل أو بآخر شعار »الإسقاط«.
ــا مــع  ــا كــــــان الــــشــــعــــاران يـــتـــعـــارضـــان فــــي جـــوهـــرهـــمـ ولــــمــ
الــوقــائــع ومــع الــقــرار 2254 ومــع فــكــرة الــحــل السياسي 
مــن الأســـاس، فإنهما يصبّان المصب نفسه، ويشكلان 
تــرجــمــةً لــمــقــولــتــي الــمــبــعــوث الأمـــريـــكـــي الأكـــثـــر صــراحــة 
ووقاحة، أي جيمس جيفري؛ ونقصد مقولة المستنقع 
مــن جــهــة، ومــقــولــتــه الأحــــدث فــي جــريــدة فــوريــن أفــيــرز 
يوم الرابع عشر من الشهر الماضي، والتي طالب فيها 
صراحة بقرار جديد من مجلس الأمن، وتجنب أي ذكر 
أو حتى إشــارة للقرار 2254، وليس ذلك نتيجة سهوٍ 
أو نسيان، بل هو أمر مقصود تماماً، وهو الذي صدّع 
رؤوس الــســوريــيــن بــالــنــفــاق الأمــريــكــي الــتــقــلــيــدي حــول 

القرار نفسه.
جوهر 2254 ليس إنهاء الحرب العسكرية والاقتصادية 
فحسب، بل وإنهاء الأزمة بكل جوانبها، وإعادة توحيد 
البلاد وأهلها، في ظل نظامٍ يختاره ويرتضيه الشعب 
الــســوري، وأيــاً تكن الوصفات العملية و»التخبيصات« 
التي يجري اقتراحها من هنا أو هناك، فإنها ينبغي أن 

تخضع لهذه المعايير المبدئية.
بهذا المعنى، فــإنّ الغبار الكثيف الــذي أثــيــر، هــو تعبير 
عن رغبة المتشددين من الطرفين برِدّة إلى الخلف، إلى 
أيام »الحسم« و»الإسقاط«، وتلك رغبة لا مكان لها في 
الــواقــع، ولــذا سرعان ما ستزول آثــارهــا، ولكن ثورانها 
مجدداً وبقوة أكبر هو احتمالٌ دائم، ما لم يتم الوصول 
إلــى الصيغة العملية لتطبيق الــحــل، والــتــي تــتــوافــق في 
جوهرها مع الصيغة المبدئية... وهذا ما ينبغي مواصلة 

العمل عليه بلا هوادة.

	ǩ موسكو منصة  رئــيــس  تعليق  مــن  *اقــتــبــاس 
لافرنتييف  تصريحات  على  السورية  للمعارضة 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

تنشط وســائــل الإعـــام المختلفة مــع بــدايــة كــل عام 
جــديــد، فــي جــلــب الــعــرّافــيــن وأصـــحـــاب الــتــوقــعــات من 
أجـــل اســتــبــيــان واقـــع الــعــام الــجــديــد، ومـــا هــي الأمـــور 
العام  فــي  للناس وكيف ستكون أحوالهم  المتوقعة 
الـــجـــديـــد، والــــعــــرافــــون وبـــعـــض الــســيــاســيــيــن يــبــذلــون 
قصارى جهدهم من أجل إقناع الناس، بأن واقعهم 
سيتغيّر ومــا عليهم ســوى التحلّي بالصبر وانتظار 
ــكـــل مــآســيــه  الـــــقـــــادم مــــن الأيــــــــام ونــــســــيــــان الــــمــــاضــــي بـ
وويــاتــه، لعلها تــكــون فــرجــاً عليهم أي إن العرّافين 
ــــي نـــقـــطـــة واحـــــــده  ــعـــــض الـــســـيـــاســـيـــيـــن يـــلـــتـــقـــون فــ ــ وبـ
يـــروجـــون لــهــا وهـــي أن يــصــاب الــشــعــب الــفــقــيــر بــداء 
الزهايمر ويفقد ذاكرته حتى يرى المستقبل المشرق 
الــذي ينتظره بعد طــول معاناته التي عاشها خلال 
سنوات الأزمـــة، وهــؤلاء لم يقدموا لنا ولــو مؤشراً 
واحــداً على صــدق رؤيتهم كي نصدقهم فيما ذهبوا 
إلــيــه مــن أمـــور أرادوا إقناعنا بها بينما واقـــع الحال 
ذاهــب نحو الأســـوأ ومــؤشــراتــه تفقأ العين، مراسيم 
وقوانين تفتك بجيوب الفقراء ضريبياً وتجعلهم في 
حيص بيص كيف سيتدبرون أوضاعهم، هذا مترافق 
مــع ارتـــفـــاع يــومــي لــأســعــار، والــحــكــومــة أيــضــاً تفعل 
العمال والعاملين  الــعــرافــون تجاه مطالب  كما يفعل 
بأجر، تقدم لهم الوهم، تِلو الوهم، بأنها تسعى بكل 
إمكاناتها وقدراتها من أجل تحسين الواقع المعيشي 
لــلــفــقــراء، ولـــكـــن عــبــر الإعـــــام والإعــــــام فـــقـــط، بينما 
واقع حال الفقراء يزداد سوءاً ومرارةً مع كل مطلع 
شــمــس ولا تــســمــع ســـوى جــعــجــعــةٍ، والــطــحــن يكون 
في مكان آخر، يصب في جيوب الكبار من الناهبين 

والمحتكرين لقوت الشعب وثروته.
الــســنــة الــتــي مــضــت كــســابــقــاتــهــا مــن الــســنــيــن بالنسبة 
للعمال والــمــحــرومــيــن وأبــنــاء الــســبــيــل، كـــان عنوانها 
الرئيس: مزيداً من الفقر والقهر، فهل العام الجديد 

سيكون كذلك؟
لـــم تــتــبــدل تــلــك الـــمـــؤشـــرات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
ــفـــاؤلًا بــإمــكــانــيــة الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي في  الــتــي تــعــطــي تـ
أحـــوال الــنــاس والــعــبــاد، بــل الــمــؤشــرات الاقتصادية، 
ومـــــا يــنــاســبــهــا مــــن تـــشـــريـــعـــات وصــــكــــوك، والـــســـلـــوك 
على الأرض يؤكد المضي قُدماً حيث الوضع القائم 
ــتــــعــــددة: كـــهـــربـــاء ومـــــــــازوت وغــــاز  ــــات مــ ــأزمـ ــ يــــغــــرق بـ
وارتفاع أسعار وغيرها من القضايا، وخاصة الأجور 
ومــا أدراك مــا الأجـــور حيث سُـــدّ الأفـــق أمـــام العمال 
ــادة لــأجــور  ــ والــعــامــلــيــن بـــأجـــر بــــأن يــحــلــمــوا بـــأيـــة زيــ
حقيقية تــســاعــدهــم عــلــى مــواجــهــة أزمــاتــهــم المعيشية 

والحياتية بشكل عام.
إن واقـــع حـــال الــنــاس لــن يــتــبــدل، وقـــد يــــزداد ســـوءاً 
عــلــى ســـوئـــهِ الــــذي هـــو فــيــه، والــســبــب: أن الــحــكــومــة 
ــاء  ــيــ ــنــ ــازة كـــــلـــــيـــــاً لــــأغــ ــ ــــحــ ــنــ ــ ــمــ ــ مـــــاضـــــيـــــة بــــســــيــــاســــاتــــهــــا الــ
المستحوذين على معظم الثروة المنتجة في البلاد، 
هــــذا جـــانـــب، والـــجـــانـــب الأخــــر الــمــكــبــل بــــآلاف الــقــيــود 
الــتــي تجعل مــن إمكانية دفــاعــه عــن حقوقه أمـــراً فيه 
مــن الصعوبة أشــيــاء كثيرة تعطل مــن إمكانية خلق 
ميزان قوى على الأرض للتغيير وهي حالة مؤقته 
ــا، لــيــســتــطــيــع الـــــوقـــــوف فــــي وجـــه  مـــرهـــونـــة لـــظـــروفـــهـ
تــلــك الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة، الـــتـــي لــعــبــت ومـــازالـــت 
ــــدور الــكــبــيــر، فـــي تــمــكــيــن قــــوى رأس الــمــال  تــلــعــب الــ
بــأشــكــالــهــا وألــوانــهــا المختلفة مــن الـــذهـــاب بــعــيــداً في 
النهب والاستحواذ على الثروة، التي ينتجها العمال 

والفلاحون والعاملون بأجر. 

بصراحة

لو بدها تشتي كان غيمت

النقابات والحكومة توافق في الشكل 
وتناقض في المضمون؟ 1019

ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي تـــــــأزمـــــــاً عــلــى  ــــوضــ يـــشـــتـــد الــ
العمال وعموم الفقراء، مع اشتداد درجة 
ــتـــغـــال الـــمـــرافـــقـــة بــالــغــالــب لــتــغــيــرات  الاسـ
سعر الصرف الماراثونية، ومعها تتغير 
الأسعار أيضاً، ومع تغيُّر الأسعار تتغير 
أحـــــــوال الــــنــــاس وأوضــــاعــــهــــم لــجــهــة أنــهــم 
يــعــيــدون الــنــظــر بــمــجــمــل أولـــويـــاتـــهـــم مما 
يــحــتــاجــونــه مــــن أســـاســـيـــات تــمــكــنــهــم مــن 
ــــاء... إن الــــصــــراع مــع  ــقـ ــ ــبـ ــ ــمــــرار والـ ــتــ الاســ
الـــنـــاهـــبـــيـــن يـــحـــتـــاج إلـــــى رؤيـــــــة، والــــرؤيــــة 

تـــحـــتـــاج إلـــــى مــــوقــــف، والـــمـــوقـــف يــحــتــاج 
إلـــى قـــوى تــكــون قــــادرة عــلــى حــمــل هــذه 
الــمــســؤولــيــة، والــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة 
ليس لديها ما تخسره أكثر مما خسرته، 
ـــاً  ــكــــون جـــــــــزءاً أســــاسـ وهــــــي قـــــــــادرة أن تــ
مـــن هــــذا الــــصــــراع، بــاعــتــبــارهــا تـــدافـــع عن 
حــقــوقــهــا ومــصــالــحــهــا، وحــقــوقــهــا كــثــيــرة 
المعرفة،  تمام  النقابية  الحركة  وتعرفها 
ولكنها مقيدة بسبب موقفها كشريك مع 
ــدَّ للحركة  الــحــكــومــة... وبـــهـــذا الـــواقـــع لابــ
الــنــقــابــيــة أن يــكــون فـــي حــســبــانــهــا مـــا هو 
جـــــارٍ مـــن تــــطــــورات عــلــى جــمــيــع الــصــعــد، 

ــابــــات ســـيـــتـــعـــزز فـــــي حــــال  ــقــ ــنــ ومـــــوقـــــف الــ
التخلي عن كل ما يمنع العمال من التعبير 
عن حقهم في اختيار من يرونه مناسباً، 
وكـــذلـــك لــتــحــمــل الــمــســؤولــيــة مــعــهــم، لأنَّ 
الصراع الكبير مع قوى النهب والفساد 
يــــحــــتــــاج إلـــــــى مــــــوازيــــــن قــــــــوى، والـــطـــبـــقـــة 
العاملة قــادرة على إيجاد تلك الموازين 
 ... المطلوبة،  التغيير  لعملية  الضرورية 
مـــن أجــــل مــســتــقــبــل ســـوريـــة ومستقبلهم 
ق  السياسي والاجتماعي، الذي لن يتحقَّ
إلَّ عــبــر نــمــوذج اقــتــصــادي يــحــقــق أعلى 

نسب نمو وأعمق عدالة اجتماعية.
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ــيــــشــــي تــــــــأزمــــــــاً عـــلـــى  ــعــ ــمــ يــــشــــتــــد الـــــــوضـــــــع الــ
العمال وعموم الفقراء، مع اشتداد درجة 
الاستغلال المرافقة بالغالب لتغيرات سعر 
الصرف الماراثونية، ومعها تتغير الأسعار 
أيـــضـــاً، ومـــع تــغــيُّــر الأســـعـــار تــتــغــيــر أحـــوال 
الـــنـــاس وأوضـــاعـــهـــم لــجــهــة أنـــهـــم يــعــيــدون 
الــنــظــر بمجمل أولــويــاتــهــم مــمــا يحتاجونه 
ــمــــرار  ــتــ مـــــن أســــاســــيــــات تـــمـــكـــنـــهـــم مـــــن الاســ
والبقاء... إن الصراع مع الناهبين يحتاج 
إلـــى رؤيـــــة، والـــرؤيـــة تــحــتــاج إلـــى مــوقــف، 
والــمــوقــف يحتاج إلــى قــوى تــكــون قــادرة 
عـــلـــى حـــمـــل هــــــذه الــــمــــســــؤولــــيــــة، والـــطـــبـــقـــة 
الــعــامــلــة الــســوريــة لــيــس لــديــهــا مــا تخسره 
أكثر مما خسرته، وهــي قـــادرة أن تكون 
جـــزءاً أســاســاً مــن هــذا الــصــراع، باعتبارها 
تــدافــع عــن حقوقها ومصالحها، وحقوقها 
كـــثـــيـــرة وتـــعـــرفـــهـــا الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة تــمــام 

الـــمـــعـــرفـــة، ولــكــنــهــا مـــقـــيـــدة بــســبــب مــوقــفــهــا 
كشريك مع الحكومة... وبهذا الواقع لابدَّ 
للحركة النقابية أن يكون في حسبانها ما 
هو جــارٍ من تطورات على جميع الصعد، 
وموقف النقابات سيتعزز في حال التخلي 
عـــن كـــل مـــا يــمــنــع الـــعـــمـــال مـــن الــتــعــبــيــر عن 
ــاً،  ــبـ ــنـــاسـ ــار مـــــن يـــــرونـــــه مـ ــيــ ــتــ حـــقـــهـــم فـــــي اخــ
ــــذلـــــك لـــتـــحـــمـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة مـــعـــهـــم، لأنَّ  وكـ

الــصــراع الكبير مــع قـــوى الــنــهــب والــفــســاد 
يحتاج إلى موازين قوى، والطبقة العاملة 
قادرة على إيجاد تلك الموازين الضرورية 
لــعــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الـــمـــطـــلـــوبـــة، ... مــــن أجـــل 
مــســتــقــبــل ســـوريـــة ومــســتــقــبــلــهــم الــســيــاســي 
ــق إلَّ عبر  ــتـــمـــاعـــي، الـــــذي لـــن يــتــحــقَّ والاجـ
نموذج اقتصادي يحقق أعلى نسب نمو 

وأعمق عدالة اجتماعية.
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بانوراما قاسيون العمّالية
مع انتهاء عام 2021 واستعداد الطبقة العاملة لبدء عام جديد من معاناتها اليومية واكتسابها الخبرة في مواجهتها والنضال من أجل 

حقوقها ومطالبها، نستعرض ما رصدته قاسيون خلال هذا العام للعديد من القضايا والمطالب العمالية كالأجور والصحة والسلامة 
المهنية والتأمينات الاجتماعية والتشريعية. 
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شؤون عمالية

	ǧريف دمشق- مراسل قاسيون

ــفـــــاض درجـــــــــــات الــــــحــــــرارة  ــ ــــخـ مــــــع انـ
ــــداد الــــبــــرد تـــتـــحـــول الــمــعــامــل  ــتــ ــ واشــ
ــلـــك  ــــرة وخــــــــاصــــــــة تـ ــيــ ــ ــبــ ــ لـــــــــــبـــــــــــرادات كــ
الــــمــــوجــــودة فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــريــفــيــة 

ــــل عـــلـــى أراضٍ  ــــالأصـ بـ ــــمـــــوجـــــودة  الـ
زراعـــــيـــــة مـــكـــشـــوفـــة أو فـــــي الأقـــبـــيـــة 
الرطبة الباردة وعليه فإنها تحتاج 
لــوســائــل تــدفــئــة عــلــى مـــدار الــســاعــة، 
ورغــــــم حـــــرص أربـــــــاب الـــعـــمـــل عــلــى 
اســتــمــرار الإنــتــاج إلا أنهم يتخلون 

ــا يــتــعــلــق  ــنــــدمــ ــــرص عــ ــــحــ ــــن هـــــــذا الــ عــ
الأمـــــــر بـــالـــعـــامـــلـــيـــن لــــديــــهــــم، وتــــراهــــم 
ــرّون الـــــــمـــــــازوت والـــبـــنـــزيـــن  ـــجــ ـــتـ ـــسـ يـ
لــــــمــــــولــــــدات الـــــكـــــهـــــربـــــاء ويـــمـــتـــنـــعـــون 
عـــن تــأمــيــنــهــا لــوســيــلــة تــدفــئــة تكسر 
ـــــم الـــبـــرد الــمــنــتــشــر فـــي الــمــعــامــل،  سُّ
ــلــــى ذلــــك  ــــال عــ ــــمـ ــعـ ــ ــــج الـ ــتّ وحـــــيـــــن يــــحــ
تــــراهــــم يـــضـــعـــون عــــشــــرات الــــذرائــــع 
تـــــــارة الــــمــــولــــدة لا تــتــحــمــل تــشــغــيــل 
ــــارة لا يــتــوفــر  مـــدافـــئ كــهــربــائــيــة وتــ
الــغــاز للمدافئ العاملة  الــمــازوت أو 
عـــلـــى الـــمـــحـــروقـــات، وأيــــضــــاً مـــدافـــئ 
الحطب غير عملية وخطرة، وحتى 
حين يكون التيار الكهربائي النادر 
مـــوجـــود بــالــخــدمــة فــإنــهــم يمتنعون 
ــــحـــــت حـــجـــة  ــة الــــمــــعــــمــــل تـ ــ ــئـ ــ ــدفـ ــ عـــــــن تـ
ارتــــفــــاع ســـعـــر الـــكـــهـــربـــاء الــحــكــومــيــة 
ولـــكـــن ذلــــك لا يــنــطــبــق نــهــائــيــاً على 
المكيفات،  بـــدفء  المنعمة  مكاتبهم 
وليس من الانصاف والتعميم على 
جــمــيــع أصـــحـــاب الــعــمــل فــهــنــالــك من 

يـــعـــرف مــصــلــحــتــه جــــيــــداً ويـــحـــرص 
عــلــى تــأمــيــن الـــــدفء لــلــعــمــال كــونــهــم 
العنصر الأهم في العملية الإنتاجية 
وعـــلـــيـــه أن يـــحـــافـــظ عـــلـــى نــشــاطــهــم 

وصحتهم.

 5 بالألف فقط 
عن أية كلفة تتحدثون؟

سألنا أحــد أربــاب العمل عن السبب 
الـــحـــقـــيـــقـــي الــــــــذي يـــمـــنـــعـــه مـــــن تــدفــئــة 
ــا بـــأنـــه  ــنـ ــابـ ــأجـ ــــه فـ الـــمـــعـــمـــل الـــــخـــــاص بـ
غير قادر على تحمل ارتفاع تكلفته 
فالكهرباء الحكومية لا تأتي أكثر من 
ســاعــتــيــن خــــال الـــــــدوام واســتــطــاعــة 
الـــمـــولـــدة الـــخـــاصـــة لا تــحــتــمــل حــمــاً 
كهربائياً عالياً، وبأنه غير قادر على 
تــحــمــل تــكــلــفــة مـــدفـــأة الـــمـــازوت كــون 
الليتر الــواحــد فــي الــســوق الــســوداء 
أكـــثـــر،  بــحــيــطــان 3 ألاف أو  أصـــبـــح 
والــغــاز أيــضــاً غــيــر مــتــوفــر ولا بديل 
عــــنــــده إلا أن قــــيــــام الـــعـــمـــال بــالــعــمــل 

والــحــركــة الــمــســتــمــرة فــذلــك يجعلهم 
بــدفء مستمر، وحين أخــذنــا كلامه 
وبعض الأرقـــام الأخــرى ووضعناه 
مــعــاً فــي مــيــزان الــحــســابــات بطريقة 
ينتج  المعمل  أن  استنتجنا  بسيطة 
يومياً 200 جوز أحذية رياضية تبلغ 
قيمتها التسويقية الفعلية 4 ملايين 
ــيــــرة بـــمـــعـــدل وســطــي  و800 ألــــــف لــ
24000 ألف للجوز الواحد في حين 
ــــمـــــازوت  ــيـــن الـ ــأمـ لا تــــتــــجــــاوز كـــلـــفـــة تـ
لــلــمــدفــأة أكــثــر مــن 12 ألـــف لــيــرة في 
حال استهلكت أربعة ليترات وبكلفة 
ـــد أي إن رب  الــــواحـ لــلــيــتــر  3 آلاف 
العمل يرفض وضع تكلفة 5 بالألف 
للمنتجات  الفعلية  القيمة  على  فقط 
الــمــازوت  كلفة  وإذا قسمنا  اليومية 
على عــدد الــعــمــال الــبــالــغ عــددهــم 23 
عــامــاً سنجد أن كلفة تدفئة العامل 
ــــل مــــن 550 لــيــرة  الــــواحــــد يـــومـــيـــاً أقـ
فــقــط مــا يــعــادل خــمــســة أقــــراص من 

الفلافل.

القطاع الصناعي.. في غرفة الإنعاش بين 
الحياة والموت 1037

ــثـــر الــقــطــاعــات  الـــقـــطـــاع الــــعــــام والــــخــــاص الـــصـــنـــاعـــي أكـ
الاقتصادية التي أثــارت ومــا زالــت تثير جــدلًا واسعاً 
ــــاط الــنــقــابــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وهــــذا طبيعي  فـــي الأوســ
ــــو الــــدريــــئــــة الــــتــــي جـــرى  ــام هـ ــ ــهـ ــ ــقــــطــــاع الـ كــــــون هــــــذا الــ
ويــجــري تــصــويــب الــنــيــران الــغــزيــرة عليها مــن جانب 
قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، ... إن الحركة 
الـــنـــقـــابـــيـــة فــــي خـــضـــمّ الــــجــــدل الــــدائــــر حـــــول الــمــشــاريــع 
)الإصلاحية المطروحة(، تتحمل مسؤولية من موقع 
الشريك للحكومة في قراراتها وخططها المختلفة في 
الـــدفـــاع عـــن قــطــاع الـــدولـــة والـــخـــاص الــصــنــاعــي دفــاعــاً 
حقيقياً، وهي تعبر عن شراكتها مع الحكومة في كل 
قــراراتــهــا ومــســؤولــة مثلها عــن الــنــتــائــج الــمــتــرتــبــة عن 
تلك القرارات، فلماذا الموافقة على إجراءات الحكومة 
ــــدلًا مـــن مــواجــهــة تلك  بــمــا يــخــص الـــواقـــع الــصــنــاعــي بـ
الــمــشــاريــع، وطـــرح بــدائــل حقيقية تعبّر عــن المصالح 
الــوطــنــيــة للطبقة الــعــامــلــة والــشــعــب الـــســـوري، والــتــي 
مـــن مصلحتها الــحــفــاظ عــلــى قــطــاع الـــدولـــة الــصــنــاعــي 
قطاعاً رائــداً ومتطوراً، وهــذا ممكن عبر إعــادة تأميم 

القطاع العام الصناعي من ناهبيه وضخ الاستثمارات 
الــضــروريــة فــيــه لــكــي يستعيد عافيته ثــانــيــة، وانــتــزاع 
حــــق الـــرقـــابـــة عـــلـــى شــــركــــات الـــقـــطـــاع الــــعــــام الــصــنــاعــي 
والـــزراعـــي مــن خــال الــرقــابــة العمالية والنقابية على 
أداء هذا القطاع، وهــذا يكون بتثبيت حقوق الرقابة 
دستورياً وكيف ستمارس الرقابة دورها، الأمر الذي 
سيقطع الطريق على كــل العابثين مــن قــوى السوق 

وحلفائهم في الحكومة.

بصراحة... موقفان من الأجور أحلاهم مرَ 1041
الأجــور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع 
العمل وفي الشارع وفي الجلسات الخاصة والعامة، 
وبــيــن جــمــيــع الــعــامــلــيــن بـــأجـــر، كـــون الأجـــــور بالنسبة 
لــهــؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلــى أبعد حــد بمعيشة 
العمّال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن 
أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة، والمسبب 
لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملًا آخر 

إن تمكنوا من ذلك.
إنّ قــضــيــة الأجـــــور قــضــيــة ســيــاســيــة بـــالـــدرجـــة الأولــــى 
قــبــل أن تــكــون قــضــيــة مــــــوارد، حــيــث تــعــنــي: الــمــوقــف 

من الناهبين، فبقاء الأجــور على ما هي دون زيــادة 
حقيقية من جيوب الناهبين، حيث الموارد التي تُمكّن 
انــحــيــازاً واضـــحـــاً للناهبين  مــن زيــــادة حقيقية، يعني 
على حــســاب المنهوبين، وهـــذا الــواقــع يــدركــه العمال 
تماماً بحسهم الطبقي، وبعملهم الفعلي خلف الآلات، 
ويــعــرفــون أن طــريــق حــصــولــهــم عــلــى حــقــوقــهــم ليس 
بالتصريحات والخطب، ولكن له مسار آخر سيذهبون 

إليه في اللحظة التي تكون مواتية لذهابهم.

المتقاعد والمعاش التقاعدي1043
أن رواتب العاملين بأجر والقائمين على رأس عملهم 
لا تتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية الضرورية، 
فما بالك بالعاملين الذين يحالون على التقاعد، وهذا 
ما يدفعهم إلى مزاولة مهن وأعمال أخرى وهي غالباً 
لا تــتــنــاســب مــع بنيتهم الــجــســديــة ووضــعــهــم الصحي 
الــذي تم استهلاكه خــال عملهم السابق قبل الإحالة 
على المعاش، ليتمكنوا من تأمين لقمة عيشهم نتيجة 
ــفــــاع الأســــعــــار الــجــنــونــي الــمــســتــمــر إن اســتــطــاعــوا  ارتــ
إلــيــه ســبــيــا، ويفتقر نــظــام الــضــمــان الاجــتــمــاعــي لــدى 
مــؤســســة الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــشــرف عليها 

الحكومة إلى أية خطط أو برامج قد تساعد المتقاعد 
على المحافظة على مستواه المعيشي بعد استكمال 
مهمته، وهـــذا مــا ينتج عنه زيـــادة فــي مــعــدلات الفقر 
بــيــن الــمــتــقــاعــديــن، مــا جــعــل الــمــتــقــاعــديــن فــي حــالــة قلق 
نفسي وعدم استقرار دائم لعدم توفير الأمان المادي 

لهم

لعبة التعويض المعيشي 1049
تــعــنــي كــلــمــة الــتــعــويــض الــمــعــيــشــي اعـــتـــرافـــاً ضــمــنــيــاً أن 
الــراتــب الأســاســي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة لذلك 
تـــم اخــــتــــراع مــصــطــلــح الــتــعــويــض الــمــعــيــشــي تــعــويــضــاً 
عــــن الارتـــــفـــــاع الـــجـــنـــونـــي لـــأســـعـــار وارتـــــفـــــاع تــكــالــيــف 
المعيشة وقــد تــم اعــتــمــاده فــي الــقــطــاع الــخــاص أيضاً 
كــأســلــوب غــيــر مــبــاشــر لــرفــع الأجـــــور ولــكــن دون أن 
يصبح حقاً للعامل. وعلى أساس الحد الأدنى تحسب 
وتعويض  الاجتماعية  والتأمينات  التعويضات  كافة 
التسريح غير المبرر وهو الذي يكون متدنياً عادة، 
ــــه لا شــــيء قــانــونــيــاً يـــلـــزم رب الــعــمــل بــتــعــويــض  ولأنـ
الــمــعــيــشــة فـــإن الــعــامــل لا يــســتــطــيــع الــمــطــالــبــة بـــه أمـــام 

المحكمة العمّالية أو أمام مديرية العمل.

المسؤولية الاجتماعية ومعالجات 
الدولة 1022

ظـــهـــرت الــمــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة اتــجــاه 
الــــــعــــــامــــــلــــــيــــــن مـــــــــع ظــــــــهــــــــور الــــمــــجــــتــــمــــعــــات 
الــبــشــريــة وتــــطــــورت بــتــطــورهــا لتحقيق 
ــاة، وذلــــــــك مــــنــــذ ظـــهـــور  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــلـــبـــات الـ مـــتـــطـ
الــثــورة الــزراعــيــة الــتــي بـــدأت فــي منطقة 
الشرق الأوسط قبل آلاف السنين التي 
مــضــت، والــثــورة الصناعية الــتــي ظهرت 
ــا مــنــذ بــضــع مــئــات مـــن السنين  ــ فـــي أوربـ
التي مرت، وتباينت الحاجة إلى القوى 
ــــن مــــكــــان لآخــــــر ومــــــن مــرحــلــة  الـــعـــامـــلـــة مـ
ــة إلــــــــى أخـــــــــرى حــــســــب الـــحـــاجـــة  ــيــ ــاريــــخــ تــ
وضــــــــــرورات الـــعـــمـــل والإنـــــتـــــاج الــــزراعــــي 
مـــنـــه أو الـــصـــنـــاعـــي، وتـــقـــدمـــه وتــــطــــوره، 
ــنــــظــــم والــــمــــبــــادئ  ــلــــك الــ ــهـــــرت تــ ــ ولـــــهـــــذا ظـ
لــتــنــظــيــم عـــاقـــات الــعــمــل فـــي الــمــجــتــمــع... 
لــقــد أدى ضــعــف دور الــــدولــــة والــتــخــلــي 
عــــن مــســؤولــيــتــهــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــــى خــلــل 
كبير فــي المجتمع وفــقــدت الــعــاقــة بين 
ــا الــــــــذي كــــان  ــهــ ــتــــوازنــ أطــــــــــراف الإنــــــتــــــاج لــ
يـــســـاهـــم فــــي عــمــلــيــة اســـتـــقـــرار الــمــجــتــمــع، 
ــالــــب  ــمــــطــ لــــــذلــــــك أصـــــبـــــحـــــت الـــــــيـــــــوم مـــــــن الــ
الأساسية للتنمية الاقتصادية. ورغم كل 
المصائب والمصاعب التي حلت بالبلاد 
والعباد مــازالــت الحكومة متمسكة بتلك 
السياسات التي كانت عاملًا حاسماً في 

تدمير البلاد.

الأجور الهزيلة تبديد للثروة 
الوطنية 1023

الطبقة العاملة هي المنتجة للخيرات في 
المجتمع، سواء في الصناعة أو الزراعة، 
وهذه الأجــور الهزيلة هي تبديد لوقتها 
وجـــهـــدهـــا وطـــاقـــتـــهـــا ولـــلـــثـــروة الــوطــنــيــة. 
ــــذي تــمــضــي  ــــذا الـــنـــهـــج الاقــــتــــصــــادي الــ وهــ
بــــه الـــحـــكـــومـــة بــمــقــدمــاتــه ونـــتـــائـــجـــه، أدى 
ــفـــاقـــم الأزمـــــــــات الـــكـــبـــرى،  ــــى تـ ويــــــــؤدي إلــ
ــتـــوى  ـــخــــــفــــــاض مـــسـ ومـــــنـــــهـــــا: الـــــفـــــقـــــر، وانـــ
الــمــعــيــشــة، حــيــث انــعــكــســت هـــذه الأزمــــات 
ــتــــوى مــعــيــشــة  ــلــــى مــــســ بـــشـــكـــل واضـــــــــح عــ
العاملة  والطبقة  عـــام،  بشكل  السوريين 
ــــاص، وجــعــلــتــهــم يـــئـــنـــون تــحــت  بــشــكــل خــ
ــــأة الــفــقــر والـــحـــاجـــة. إن هــــذا الــوضــع  وطـ
ــام الـــــكـــــارثـــــي الـــــــــذي تـــعـــيـــشـــه الـــطـــبـــقـــة  ــ ــعــ ــ الــ
الــعــامــلــة والـــبـــاد عـــامـــة، والـــتـــي أوصــلــتــهــا 
إلــيــه الــســيــاســات الــحــكــومــيــة، حــيــث تصبّ 
ضــمــن هـــدف معين واتــجــاه واحــــد، وهــو 
ــــاف الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، ووضـــعـــه  ــعـ ــ إضـ
ــــحـــــت رحــــــمــــــة وقــــــــيــــــــادة قـــــــــوى الــــــســــــوء،  تـ
وإلّ مـــاذا يعني إعــاقــة شــركــات ومعامل 
الــقــطــاع الــخــاص وقــطــاع الــدولــة ووضــع 
كل العراقيل للمنع أو الحد من الإنتاج؟ 
ومــــــــاذا يـــعـــنـــي الـــتـــأجـــيـــر لـــقـــطـــاع الــــدولــــة؟ 
ومـــاذا يعني طــرح جــزء منه للاستثمار 

وجزء للتشارك؟

الإضراب ضرورة للسلام 
الاجتماعي 1029

مـــن الــمــتــفــق عــلــيــه الآن فـــي الــمــجــتــمــعــات 
الــصــنــاعــيــة أن الإضـــــــراب هـــو حـــق يجب 
المنظمة للعمل  الــقــوانــيــن  بــه  أن تعترف 
في كل الدول. وهذا في حد ذاته يوضح 
ــهـــدتـــه قـــوانـــيـــن  الــــتــــطــــور الــــهــــائــــل الـــــــذي شـ
ــتــــي كـــانـــت بـــــــدءاً مــــن الــنــصــف  الـــعـــمـــل، والــ
الـــثـــانـــي لـــلـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن حـــتـــى خــواتــيــم 
الــــقــــرن الــــتــــاســــع عـــشـــر تــعــتــبــر الإضـــــــراب 
عــمــاً إجـــرامـــيـــاً يــجــب أن يـــواجـــه بــأقــســى 
عقوبة. وكان ذلك التطور نتيجة لنضال 
الــــكــــم  ــــر عـــــــن هـــــــــذا  ــمــ ــ أثــ دؤوب ومــــــــريــــــــر، 
الــهــائــل مـــن الــمــواثــيــق والـــعـــهـــود الــخــاصــة 
بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية 
ــــة والــــثــــقــــافــــيــــة... لــــذلــــك فــقــد  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
التجمع  بحرية  المختصة  اللجنة  قـــررت 
أن المنظمات التي تهدف إلى الدفاع عن 
مصالح العمال الاجتماعية والاقتصادية 
والــمــتــعــلــقــة بــــظــــروف عــمــلــهــم، يـــجـــب مــن 
ــــون قـــــــــــــادرة عـــلـــى  ــكــ ــ ــيـــــث الـــــمـــــبـــــدأ أن تــ ــ حـ
ــــدام ســــــــاح الإضــــــــــــــراب لــتــحــقــيــق  ــــخــ ــتــ ــ اســ
ــاهــــات  ــعــــوبــــات ســـبـــبـــتـــهـــا اتــــجــ ــــول لــــصــ ــلـ ــ حـ
رئيسية لسياسات اجتماعية واقتصادية 
لــهــا أثــــر مــبــاشــر عــلــى عــضــويــتــهــا، وعــلــى 
العمال بصفة عامة، فيما يتعلق بالعمالة 
والحماية الاجتماعية ومستوى المعيشة 

 »ابردوا ... المهم أن نبقى ربحانين«
عندما يتعلق الموضوع 

بالعمال يتغير سلوك 
أرباب العمل وسياستهم 

المالية، فيمسكون آلاتهم 
الحاسبة ويدخلون في عملية 

التلاعب الرقمي الحسابي 
حيث يبالغون في أرقام 

ويختزلوا أرقاماً أخرى، كل 
همهم أن يستخلصوا نتيجة 

واحدة تفيد بأن تكلفة 
التدفئة لمعاملهم المليئة 
بالعمال البردانيين عالية، 
ووضع صناديقهم المالية 

لا يحتمل، ولسان حالهم 
»دبروا حالكم ما حدا بموت 

من البرد« يبتغون بذلك 
تخدير ضمائرهم والحفاظ 

على مصالحهم. 
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شؤون عمالية

	ǧمحمد الفراتي

مطالب النقابات الكورية
خاضت أكبر الاتحادات العمالية الكورية 
سلسلة من الإضرابات منذ نيسان 2021 
ــاة أفــــضــــل.  ــ ــيــ ــ ــلـــــى وحــ ــ ــــن أجـــــــل أجـــــــــور أعـ مــ
وطــالــبــت الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة أيــضــاً بــإلــغــاء 
الـــعـــمـــل غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم مـــثـــل الـــعـــمـــل بـــــدوام 
الـــتـــعـــاقـــد  الــــمــــؤقــــت أو  الــــعــــمــــل  جــــزئــــي أو 
بــمــكــاســب قــلــيــلــة. بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوســيــع 
نـــــطـــــاق حــــمــــايــــة الـــــعـــــمـــــال لـــيـــشـــمـــل جــمــيــع 

العمال. 
من ناحية أخرى تصر المنظمات العمالية 
ــقـــرارات  عــلــى مــنــح الــعــمــال حـــق إصـــــدار الـ
الاقتصادية في أوقــات الأزمـــات، وتأميم 
ــاء الـــطـــابـــع  ــ ــفـ ــ الـــصـــنـــاعـــات الـــرئـــيـــســـيـــة وإضـ
الاجتماعي على الخدمات الأساسية مثل 

السكن والتعليم والصحة. 

ذاكرة الإضراب الكبير
فــي كــانــون الأول 1996 وكــانــون الثاني 
1997، افــتــتــح عـــمـــال الـــصـــنـــاعـــات الــثــقــيــلــة 
الإضراب العام، وشارك فيه 34 ألف عامل 
فـــي شــركــة هــيــونــداي مـــوتـــور لــلــســيــارات 
و18 ألف عامل في شركة كيا للسيارات 
و21 ألــــــف عــــامــــل فـــــي شــــركــــة هـــيـــونـــداي 
لــصــنــاعــة الــســفــن الــثــقــيــلــة احـــتـــجـــاجـــاً على 
للعمال  التعسفي  التسريح  قانون يسهل 
والـــمـــوظـــفـــيـــن، ويـــقـــلـــص حـــقـــوق الــتــنــظــيــم 
النقابي في الشركات. وكان أكبر إضراب 
عمالي منظم في تاريخ كوريا الجنوبية.

أعــلــنــت الــحــكــومــة أن جــمــيــع الإضــــرابــــات 
غـــــيـــــر قـــــانـــــونـــــيـــــة ونـــــســـــقـــــت الأعــــــــمــــــــال مـــع 
كــــاســــري الإضـــــــــراب وهــــــــددت الــنــقــابــيــيــن 
بــالــســجــون وخـــاضـــت مــعــركــة مـــع الــعــمــال 
فـــي الــــشــــوارع. ولـــكـــن الـــحـــركـــة تــصــاعــدت 
ــــى الـــعـــمـــال  بـــانـــضـــمـــام نـــقـــابـــات الــــطــــاب إلــ
الــــذي مــنــعــوا الــشــرطــة مـــن الـــوصـــول إلــى 
قادة النقابات. فهددتهم الحكومة بقانون 
الأمن القومي بتهمة التواصل مع كوريا 
الشمالية. ولكن الإضراب تواصل واتسع 

حتى بلغ عــدد المشاركين 600 ألــف ثم 
700 ألـــف. وأيـــد 75 % مــن الــعــمــال بأجر 
ــذا الإضـــــــراب وحــصــلــت حـــركـــة تــضــامــن  هــ

واسعة مع الكوريين في العالم.
انتصرت الطبقة العاملة في هذا الإضراب 
ــــراب الأول الـــنـــاجـــح منذ  ــ ــــذي هـــو الإضـ الـ
الحرب الكورية، وفرض العمال مطالبهم 
وتـــعـــديـــاتـــهـــم الـــقـــانـــونـــيـــة عـــلـــى الــحــكــومــة. 
ومـــــــا زالــــــــت الـــــــذاكـــــــرة الـــنـــقـــابـــيـــة الــــكــــوريــــة 
ــيـــي ذكـــــــــرى هـــــــذا الإضــــــــــــراب كـــــل عــــام  تـــحـ
لــتــذكــيــر الــعــمــال بــالانــتــصــار وتــحــضــيــرهــم 
لــانــتــصــارات الـــقـــادمـــة. وكـــانـــت الــحــكــومــة 
تــعــتــبــر اتـــحـــاد الــنــقــابــات مــنــظــمــة إرهــابــيــة 

حتى عام 1999.

كيف سارت الحركة الحالية؟
ألـــــفـــــاً   80 أضـــــــــــــرب   2021 نـــــيـــــســـــان  فــــــــي 
ــابــــات ضــد  ــقــ ــنــ ــال بـــــدعـــــوة مـــــن الــ ــمــ ــعــ مـــــن الــ
التعديلات الأخيرة لقانون الحد الأدنــى 
لـــــأجـــــور وقــــــانــــــون الــــعــــمــــل غــــيــــر الـــمـــنـــظـــم 
ــلـــت  ــتـــقـــرة. وتـــواصـ ــيـــر الـــمـــسـ ــال غـ ــ ــمــ ــ والأعــ
الصغيرة والمتوسطة حتى  الإضــرابــات 
ــال مــخــتــلــف  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــريـــــف حــــيــــث رفــــــــع الـ ــ ــــخـ الـ
ــالــــب الـــــمـــــذكـــــورة أعــــــــــاه. وفـــــــي 20  الــــمــــطــ
ــاً  تـــشـــريـــن الأول قــــــادت الـــنـــقـــابـــات إضــــرابــ
عــامــاً شــــارك فــيــه أكــثــر مــن 500 ألـــف من 

هل سيفرض عمال كوريا مطالبهم على الحكومة؟

توقف عمل المحكمة العمّالية بريف دمشق

المعركة الطبقية في كوريا الجنوبية مرشحة للتصاعد خلال 
العام الحالي 2022 استناداً إلى الخط البياني الصاعد للحركة 

العمالية في كوريا الجنوبية منذ نيسان 2021، ومن ناحية 
أخرى استناداً إلى درجة جيدة من الوعي العمالي المتشكل 

بسبب خصائص الظرف الكوري.

عمال البناء والخدمات والنقل في المدن 
والعمال الزراعيين في الأرياف من أجل 
فـــرض ظــــروف عــمــل أفــضــل لــلــعــمــال غير 

النظاميين ورفع الحد الأدنى للأجور.
وشــهــدت كــوريــا الجنوبية حركة واسعة 
ــــاف، وفــي الإضـــراب  لعمال الــمــدن والأريـ
الــــذي جــــرى فـــي تــشــريــن الـــثـــانـــي، شـــارك 
مــا لا يــقــل عــن 800 ألـــف مــن الــعــمــال في 
الإضراب من أجل الضغط على الحكومة. 
وفــــي كـــانـــون الأول أحـــيـــا الــعــمــال ذكـــرى 
الانتصار الكبير عــام 1997 وأكــدوا على 
ــــرة أخــــــــرى. وصـــــادفـــــت هـــذه  مـــطـــالـــبـــهـــم مــ
الــفــتــرة إجــــراء الانــتــخــابــات النقابية التي 
كانت مناسبة أخرى للمضي إلى الأمام. 
وفي 17 كانون الأول دعت النقابات إلى 
وبتاريخ  للعمال.  الــوطــنــي  المؤتمر  عقد 
18 كــانــون الأول أحــيــت الــنــقــابــات الــيــوم 
العالمي للمهاجرين دفاعاً عن هذه الفئة 

من العمال.
وفــي السياق نفسه، فــإن اتحاد النقابات 
ــــوري الـــــــذي قـــــاد الإضــــــرابــــــات الـــعـــامـــة  ــكـ ــ الـ
والــمــظــاهــرات الــمــحــلــيــة يــضــم 1,1 مليون 
عامل في صفوفه، وهو أكبر الاتحادات 
الــعــمــالــيــة فــــي كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. وكـــانـــت 
هـــذه الــمــحــطــات تــحــضــيــراً للحركة الأكــبــر 
ــبــــئــــة الــــوطــــنــــيــــة الـــــتـــــي دعــــــــت إلـــيـــهـــا  ــتــــعــ والــ

ــــمـــــدن  ــــي الـ ــ الـــــنـــــقـــــابـــــات لــــجــــمــــيــــع الـــــــنـــــــاس فـ
والأرياف في نهاية كانون الثاني 2022 
ــالـــب والــــضــــغــــط عــلــى  ــلـــى الـــمـــطـ لـــلـــتـــأكـــيـــد عـ

الحكومة في هذا المجال.

الآفاق السياسية لنضال العمال
ماذا يعني انتصار الطبقة العاملة الكورية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة فـــــي هـــــــذا الـــــوقـــــت بـــالـــضـــبـــط؟ 
ــــاد وزن الــطــبــقــة الــعــامــلــة  يــعــنــي ذلـــك ازديــ
السياسي في البلاد، ولم يعد الموضوع 
يــقــتــصــر عـــلـــى بـــعـــض الـــمـــطـــالـــب الــعــمــالــيــة 
الـــمـــعـــتـــادة مـــثـــل الأجـــــــور وقــــانــــون الــعــمــل 
ومـــــنـــــع الــــتــــســــريــــح الــــتــــعــــســــفــــي، فـــــإصـــــرار 
الـــنـــقـــابـــات عـــلـــى حــــق الـــعـــمـــال فــــي إصـــــدار 
ــــة زمـــــــن الأزمـــــــــات  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الــــــــقــــــــرارات الاقـ
يعني بشكل ما المطالبة بحق العمال في 
السلطة وكــان مطلباً جزئياً مرحلياً كما 

هو مطروح حالياً. 
مــن ناحية أخـــرى، سيعني انــتــصــار كهذا 
بدء العدّ التنازلي لطرد القوات الأمريكية 
من كوريا الجنوبية قياساً لما يجري في 
العالم وفي الولايات المتحدة نفسها. كما 
سيعطي العمال شهادة وفاة أولية لنظام 
الــحــكــم الــــذي تــشــكــل عــلــى يــد الأمــريــكــيــيــن 
في كوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية 

في الخمسينات من القرن الماضي.

إصرار النقابات 
على حق 

العمال في 
إصدار القرارات 

الاقتصادية 
زمن الأزمات 

يعني بشكل ما 
المطالبة بحق 

العمال في 
السلطة

الـــــافـــــت لـــلـــنـــظـــر أن هـــيـــئـــة الــمــحــكــمــة 
العمالية ظلت ثلاث سنوات متوقفة 
بــســبــب عــــدم تــعــيــيــن مـــنـــدوب أربــــاب 
العمل من قبل منظمات أرباب العمل 
وعدم التزامه بالحضور مما أدى إلى 
تــراكــم آلاف الــدعــاوى وبقي الوضع 
على ما هو عليه حتى صدر القانون 
رقم /64/ لعام 2013 الذي أنهى هذه 
الــمــشــكــلــة وأدى إلــــى انـــطـــاق أعــمــال 
المحكمة العمّالية حيث نص على أن 
تحدث محاكم عمل في كل محافظة 
العربية  الجمهورية  المحافظات  مــن 
السورية تختص بالنظر بالمنازعات 
الــمــتــعــلــقــة بــالــعــمــل الــــفــــردي فـــي شــأن 
تطبيق الــقــانــون رقــم 17 لــعــام 2010 
ويكون تشكيل المحكمة وفق التالي:
1 – قـــاضٍ يسميه وزيـــر الــعــدل بعد 

موافقة مجلس القضاء الأعلى.
مـــمـــثـــل عــــن الـــعـــمـــال يــســمــيــه الاتــــحــــاد 
العام لنقابات العمال من حملة إجازة 

الحقوق.
ــــاب الـــعـــمـــل يــســمــيــه  ــــحـ ــــن أصـ مـــمـــثـــل عـ
ــلــــة الإجــــــــــازة  وزيــــــــــر الــــعــــمــــل مــــــن حــــمــ
بـــالـــحـــقـــوق بـــنـــاء عـــلـــى اقــــتــــراح غـــرف 

الصناعة والتجارة والسياحة.
2 – ويــفــرغ عــضــوا المحكمة للعمل 
ــمـــارســـة أي  فــيــهــا ولا يـــجـــوز لــهــمــا مـ
عمل آخــر لــدى جهة عامة أو خاصة 
ويتقاضى كل منهما تعويضاً شهرياً 

دائماً من الجهة التي يمثلها.
مــمــا يــعــنــي أن الــمــرســوم الــتــشــريــعــي 
ـــة الــــعــــمــــالــــيــــة  ـــكــــمـ ـــمــــحـ فـــــــــرغ أعـــــــضـــــــاء الـ
للعمل فيها ومنحهم تعويضاً شهرياً 
ــتــــي يـــمـــثـــلـــونـــهـــا وكـــذلـــك  مـــــن الـــجـــهـــة الــ

ــبــــات  أخـــضـــعـــهـــم لــــالــــتــــزامــــات والــــواجــ
الــمــلــقــاة عــلــى عــاتــق الــقــضــاة بموجب 
والقوانين  القضائية  السلطة  قــانــون 
ــــرى وإلــــى رقـــابـــة إدارة  الــنــافــذة الأخـ

التفتيش القضائي.
ولكن لسبب ما الذي أدى إلى توقف 
في  العمالية  المدنية  الــبــدايــة  محكمة 
ريــف دمــشــق مــرة أخـــرى عــن العمل 
ولماذا لم تُعيَّن هيئة محكمة جديدة، 
ومن الذي يعرقل هذا التعيين؟ هذا 
السؤال برسم مجلس القضاء الأعلى 

ووزارة العدل ووزارة العمل.
ــلـــــب الـــمـــعـــامـــل  ــ ــلــــوم أن أغـ ومـــــــن الــــمــــعــ
والـــمـــؤســـســـات الاقـــتـــصـــاديـــة تــقــع في 
ريف دمشق مما ينعقد الاختصاص 
للمحكمة الــمــذكــورة وهـــو مــا يــؤدي 

إلى تعطيل مئات القضايا العمالية.

توقفت محكمة 
البداية المدنية 

العمّالية في ريف 
دمشق عن العمل 

منذ شهرين بسبب 
عدم تعيين هيئة 

محكمة من قبل مجلس 
القضاء الأعلى لسبب 
غير معروف ولا تزال 

مئات القضايا معلقة 
وتؤجل من شهر إلى 

آخر دون بيان السبب 
عن التأخر في تشكيل 

هيئة المحكمة.
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

أمــا الأكــثــر وضــوحــاً فهو أن تمويل مــا يسمى 
تنموية« و»تحسينات« سيتم عبر  »مشاريع 
الـــرســـوم والــضــرائــب الــمــجــبــاة مــن الــمــواطــنــيــن 
مـــن قــبــل الــــوحــــدات الإداريـــــــــة، ولا نـــــدري أيــن 
أصبح الــدور الحكومي والواجبات المفترضة 

على هذا المستوى؟

التبريرات الرسمية
 :2021/12/27 بـــتـــاريـــخ  ســــانــــا  وكــــالــــة  بـــحـــســـب 
»انــطــاقــاً مــن أهــــداف قــانــون الإدارة المحلية 
الـــصـــادر عـــام 2011 والــــذي نــص عــلــى توسيع 
ــالـــــس الـــــــوحـــــــدات  ــ ــــجـ ــــات وصــــــاحــــــيــــــات مـ ــــطـ ــلـ ــ سـ
الإداريـــــــــــة لــتــمــكــيــنــهــا مــــن تــــأديــــة اخــتــصــاصــاتــهــا 
الــوحــدة الإداريــــة خدميّاً  ومهامها فــي تطوير 
ــاً،  ــيـ ــاً وعـــمـــرانـ ــيـ ــافـ ــقـ ــاً وثـ ــيـ ــتـــمـــاعـ واقــــتــــصــــاديــــاً واجـ
وجعل الوحدات الإدارية مسؤولة مباشرة عن 
الــخــدمــات والاقــتــصــاد والــثــقــافــة وكـــل الــشــؤون 
التي تهم المواطنين في هذه الوحدات.. صدر 
ــالـــي الـــجـــديـــد لــــلــــوحــــدات الإداريـــــــة  ــمـ الــــقــــانــــون الـ
والــذي يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة 
بــــإيــــرادات الــــوحــــدات الإداريـــــــة بــقــانــون واحــــد، 
ويتيح لهذه الوحدات رفد موازناتها بإيرادات 
جــــديــــدة بـــمـــا يـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى تــحــســيــن وضــعــهــا 
ــام بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا  ــيــ ــقــ ــالــــي ويـــمـــكّـــنـــهـــا مـــــن الــ ــمــ الــ
والـــــدور الــتــنــمــوي والــخــدمــي الــمــنــوط بــهــا في 

المجتمعات المحلية«.
وقــد أوضــح وزيــر الإدارة المحلية والبيئة ما 
يــلــي: »تـــم تــعــزيــز الإيـــــرادات الــمــالــيــة لــلــوحــدات 
الإدارية ما يمكنها من تنفيذ مشاريعها وتقديم 
خدماتها للمواطنين بشكل أفضل وبأقل نسبة 

من الرفع«.
وفـــي حــديــث مــنــقــول عــن لــســان وزيـــر الإدارة 
ـــة مــع  ــ ــيـ ــ ـــــاذقــ ــلــــيــــة خــــــــال اجـــــتـــــمـــــاع فــــــي الـ الــــمــــحــ
للمحافظة ورؤســـاء  التنفيذي  المكتب  أعــضــاء 
الــوحــدات الإداريـــة فيها، بتاريخ 2021/12/31، 
أن: »القانون المالي للوحدات الإدارية خطوة 
نـــحـــو تـــعـــزيـــز الـــامـــركـــزيـــة الإداريـــــــــة وتــحــســيــن 

الخدمات في كل وحدة«.

كل شيء خاضع للضريبة والرسوم
نـــظـــرة ســريــعــة عــلــى مـــــواد الـــقـــانـــون يــتــبــيــن أن 
تــم زيـــادة الرسوم  غالبية المطارح الضريبية 
والــضــرائــب فــيــهــا، مــع بــعــض الاســتــثــنــاءات في 
بــعــض الـــمـــطـــارح الــضــريــبــيــة الـــتـــي تـــم الــتــركــيــز 
عليها رسمياً للتغطية على الرفع الضريبي في 
ــــرى، بــالإضــافــة إلـــى رفـــد مـــوازنـــات  مـــطـــارح أخـ
ــــدة مــن  ــديــ ــ الـــــــوحـــــــدات الإداريــــــــــــــة بــــــــإيــــــــرادات جــ

مطارح مجددة.
ــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال تـــــم »فــــــــرض نـــســـبـــة %5  فـــعـ
مـــن قــيــمــة فــــاتــــورة اســـتـــهـــاك الـــمـــيـــاه«، وكــذلــك 
»فرض نسبة 11% من قيمة القدرة الكهربائية 
المستهلكة«، و»نسبة 20% على قيمة مبيعات 
الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــبــغ والـــتـــنـــبـــاك«، لــصــالــح 

الوحدات الإدارية.
ــــوم الــــتــــي تــســتــوفــيــهــا  ــــرســ مــــثــــال آخــــــر حــــــول الــ
الــــوحــــدات الإداريــــــــة لـــقـــاء الـــرخـــص الــمــمــنــوحــة 
لإنشاء أي بناء أو لإجراء إصلاح أو تعديلات 
في حالة البناء: »رسم وقدره )1%( من القيمة 
الرائجة للمتر المربع من الأرض التي أعطيت 
ــنـــاء عــلــيــهــا عــــن كــــل مـــتـــر مـــربـــع مــن  ــبـ رخـــصـــة الـ

الطابقية وفــق قانون  المساحة  باعتبار  البناء 
البيوع العقارية النافذ«.

ولــكــم مــثــاً أن تتخيلوا الــنــســبــة »الــمــحــدودة« 
أعلاه، والمحددة بـ1%، بموجب قانون البيوع 
العقارية النافذ، خاصة مع عدم اكتفائها بالأبنية 
التي ستتم إشــادتــهــا، بــل شملت أيــضــاً »إجــراء 
إصــاح أو تعديلات فــي حالة الــبــنــاء«، أي كل 
البيوت المدمرة، كلّ أو جــزءاً، في الكثير من 
المدن والبلدات والقرى بنتيجة المعارك على 

امتداد الخارطة السورية!
فأين »تخفيف الأعباء على المواطن« بحسب 

تصريح وزير الإدارة المحلية لوكالة سانا؟!
بالمجمل يتبين أنــه لــم يبق شــيء بمعزل عن 
الضريبة والرسوم لصالح الوحدات الإداريــة، 
ــاراً مــــن رســــــوم الاســــتــــهــــاك عـــلـــى الــمــيــاه  ــبــ ــتــ اعــ
والــكــهــربــاء، مـــروراً بــرســوم التزفيت والتعبيد 
انتهاءً بالرسوم  والأرصــفــة والأسيقة، وليس 
الاقتصادية  والفعاليات  المحال  على  الشهرية 
والــــتــــجــــاريــــة والــــمــــهــــنــــيــــة، ورســــــــــوم الإعـــــانـــــات 
الــمــعــروضــة عــلــى أنــظــار الــجــمــهــور فــي الأمــاكــن 
والمحلات، وطبعاً كل ذلــك بالنتيجة سيكون 
من جيوب الغالبية المفقرة من المواطنين، إن 

كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.
ومن باب التهكم قال أحدهم »لم يبق إلا فرض 
ضريبة على الشهيق والزفير، أو على اللوحة 

الإسمية الموضوعة على أبواب البيوت«!

الطامّة في رسم مقابل التحسين!
أفرد القانون مواد مطولة حول الرسم مقابل 
التحسين، فقد ورد في المادة 23 منه ما يلي: 
‌أ- يــفــرض رســم مقابل التحسين على مالكي 
الـــعـــقـــارات الــمــبــنــيــة وغـــيـــر الــمــبــنــيــة والــســطــوح 
ــــي الــتــي يــطــرأ عــلــيــهــا تــحــســيــن بسبب  ــ والأراضـ
ــامــــة، وتـــتـــولـــى كــــل وحــــدة  ــعــ أعــــمــــال الـــمـــنـــفـــعـــة الــ
ــذا الــــرســــم ضـــمـــن حـــدودهـــا  ــ إداريــــــــة تــحــصــيــل هـ

الإدارية.
‌ب- يعد من أعمال المنفعة العامة كل ما تنفذه 
الــجــهــات الــعــامــة والــخــاصــة مــن الأعــمــال الآتــيــة: 
فـــتـــح الــــطــــرق أو تــوســيــعــهــا وإنــــشــــاء الــــجــــدران 
الاســتــنــاديــة والأســــواق والــمــولات والساحات 
والـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة أو تــوســيــعــهــا أو تــعــديــلــهــا- 
إنــــشــــاء الـــجـــســـور ومــــجــــاري الـــمـــيـــاه والـــســـيـــول 
ــهــــار- تــطــبــيــق الــقــوانــيــن الــخــاصــة  وتــغــطــيــة الأنــ
بــتــنــظــيــم وعـــمـــران الـــمـــدن- مــشــاريــع الــســيــاحــة 
والاصطياف والإشتاء- تعديل أوجه الانتفاع 
والاســتــعــمــال لــلــعــقــارات الـــواقـــعـــة ســـــواءً داخـــل 
الــمــخــطــط الــتــنــظــيــمــي أو خــــارجــــه أو الـــواقـــعـــة 
ــتـــوســـع، أو تــعــديــل الــوجــائــب  ضــمــن مــنــاطــق الـ
والــــقــــيــــود الـــمـــفـــروضـــة عــلــيــهــا أو تـــعـــديـــل نــظــام 

ضابطة البناء- مناطق التطوير العقاري.
ــــال الــمــنــفــعــة  ــــمـ إن الــــمــــروحــــة الــــواســــعــــة مــــن »أعـ
الــعــامــة« والــتــي تشمل »كـــل مــا تــنــفــذه الجهات 
ـــــاه،  ــــر أعــ ــ ــامــــة والـــــخـــــاصـــــة« بـــحـــســـب مـــــا ذكـ ــعــ الــ
ســـيُـــفـــرض لـــقـــاءهـــا »رســـــــم مـــقـــابـــل الــتــحــســيــن« 
عــلــى مــالــكــي الـــعـــقـــارات الــمــبــنــيــة وغـــيـــر المبنية 
والــســطــوح والأراضـــــــي، ووفــــق نــســب تــقــررهــا 
الـــلـــجـــان الــمــشــكــلــة لـــهـــذه الـــغـــايـــة، اســـتـــنـــاداً إلـــى: 
الــعــقــارات المبنية وغــيــر المبنية  »تــقــديــر قيمة 
والسطوح والأراضي التي يطرأ عليها تحسين 
نتيجة الأعمال المنصوص عليها بالمادة /23/ 
مــن هــذا الــقــانــون، وتــقــديــر قيمة تلك الــعــقــارات 
والسطوح والأراضي بعد تنفيذ أعمال المنفعة 

قانون جديد لزيادة الجباية من جيوب المفقرين
صدر القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية، وذلك بتاريخ 2021/12/27، ومن 

الواضح أن الغاية هي زيادة الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، وأن الكتلة الأهم من 
هذه الإيرادات ستُجبى مباشرة من جيوب الغالبية المفقرة، وحتى تلك التي لا تجبى 

منهم مباشرة سيتم تعويضها لاحقاً منهم.

العامة«، وذلك بحسب المادة 27 من القانون.
وبــحــســب الــــمــــادة /32/ مـــن الـــقـــانـــون: »يــكــون 
رسم مقابل التحسين مساوياً لنصف التحسين 

المقدر«.
ولــكــم أن تــتــخــيــلــوا مــثــاً أن تــمــنــح مــحــافــظــة ما 
رخــصــة لاســتــثــمــار مـــول تـــجـــاري أو لــمــشــروع 
سياحي، سينتفع منه المستثمر المحظي من 
كل بد، كما ستنتفع منه المحافظة أو الوحدة 
الإدارية المعنية، لكنه بالمقابل سيفرض رسم 
المبنية  العقارات  مالكي  التحسين على  مقابل 
وغير المبنية والسطوح والأراضي في منطقة 
الـــمـــشـــروع الــمــســتــثــمــر، ووفــــــق نـــســـب تــقــدرهــا 
اللجان المعنية لتفرض رسماً يساوي نصف 
التحسين الــمــقــدر.. وهــكــذا ربــمــا لــقــاء مشاريع 

الـــتـــعـــدي عـــلـــى الـــحـــدائـــق والــــوجــــائــــب، وغــيــرهــا 
مــمــا يــمــكــن إدراجـــــــه ضــمــن الـــمـــروحـــة الــواســعــة 
ــتــــوحــــة أعـــــــــاه تــــحــــت عـــــبـــــارة »الـــمـــنـــفـــعـــة  ــفــ والــــمــ
الـــعـــامـــة«، مـــع تــقــديــرات الــلــجــان لــمــقــدار الــرســم 

النهائي بحسب نص القانون!
ــقـــوم بــــه الــــــوحــــــدات الإداريــــــــــــة، أو  ــتـ ــكـــل مــــا سـ فـ
الجهات الخاصة في مكان عمل هذه الوحدات، 
مــن الآن فــصــاعــداً يمكن إدراجــــه ضمن مفردة 
»التحسين«، حتى وإن كان من ضمن مهامها 
وواجـــبـــاتـــهـــا الـــمـــفـــتـــرضـــة، وحـــتـــى لــــو كـــــان فــيــه 
الــعــام، ليفرض  تــعــدٍّ على الملكيات ذات النفع 
بــمــوجــبــه الــرســم الــمــطــلــوب والــمــنــصــوص عنه 
قانوناً، كمصدر تمويل دائم ومستمر ومطاط 

من جيوب العباد!

لم يبق شيء 
بمعزل عن الضريبة 

والرسوم لصالح 
الوحدات الإدارية 

وطبعاً من جيوب 
الغالبية المفقرة 

من المواطنين إن 
كان بشكل مباشر أو 

بشكل غير مباشر

المركزية واللامركزية في الجباية والتوزيع فقط
مـــن الـــواضـــح أن تــرجــمــة الــحــديــث عـــن »تــوســيــع ســلــطــات وصـــاحـــيـــات مــجــالــس الـــوحـــدات 
الإداريــــة« كــان بالنتيجة عبر »تعزيز الإيــــرادات المالية« لهذه الــوحــدات فقط لا غير، من 
خــال زيــادة الرسوم والضرائب على المواطنين والفعاليات الاقتصادية، أمــا الحديث عن 
الجباية وبتوزيع  أنــه مرتبط فقط بعمليات  الــصــدد فقد تبين  المركزية واللامركزية بهذا 

الإيرادات!
فالمشاريع التنموية ومهام تطوير الوحدات الإدارية على المستوى الخدمي والاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي والعمراني بات رهناً بما يتم جبايته من ضرائب ورســوم من قبل 
كل وحدة إدارية، بمعزل عن مهامها وواجباتها المفترضة، وعن الدور الحكومي على هذا 

المستوى.
فقد تحللت الحكومة من مسؤولياتها على هذا الجانب على ما يبدو، وبشكل نهائي!

أما عن اللامركزية بما يخص المسؤولية الشعبية مثلًا على عمليات الرقابة والمتابعة لعمل 
الوحدات الإداريــة، والمحاسبة على الفساد والتقصير، إن لزم الأمــر، بما يخص التطوير 
والــمــشــاريــع التنموية، فقد كــانــت غــائــبــة، ليس مــن متن الــقــانــون، بــل مــن أســبــابــه الموجبة، 

والتصريحات التي سبقت صدوره أو أعقبته!
وللحديث تتمة، فالقانون كبير وواسع، ونتائجه وانعكاساته السلبية على جيوب ومعيشة 

الغالبية المفقرة أكبر وأوسع وأعمق!
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سوريّاً – الأزمة السورية
ــــرار 2254 وفــتــح  ــقـ ــ »الــــحــــل الـــســـيـــاســـي عـــبـــر الـ
بــاب التغيير الــجــذري الشامل، بــات استحقاقاً 
وطنياً يعلو فوق أيّ استحقاق آخر، والترابط 
العضوي بين التغيير الجذري ومنع الانهيار 

بات واضحاً للقاصي والداني.
إنّ مــنــع انــهــيــار ســوريــة، لــيــس مطلباً وحــاجــة 
لـــلـــشـــعـــب الـــــــســـــــوري فــــحــــســــب، بــــــل وهــــــــو أحــــد 
المفردات الأساسية المتعلقة بتثبيت التوازن 
الدولي الجديد الذي تتراجع ضمنه المنظومة 
ــقـــدم فـــيـــه مــنــظــومــة  ــتـ الـــغـــربـــيـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وتـ

علاقات التبادل المتكافئ.«
تــكــون  »كــــي   :1004 قـــاســـيـــون  افــتــتــاحــيــة 

سورية بخير«، 7 شباط 2021
...

»حـــــق تـــقـــريـــر الـــمـــصـــيـــر، يــعــنــي ضـــمـــنـــاً: وحــــدة 
ــــادة شــعــبــهــا عـــلـــيـــهـــا...  ــيـ ــ الــــبــــاد وســـيـــادتـــهـــا وسـ
ونــقــل الــســلــطــة بــشــكــل فــعــلــي وحــقــيــقــي للشعب 
فــي الــمــركــز والــمــنــاطــق، عــبــر آلــيــات دســتــوريــة 

جديدة.
وخروج كل القوات الأجنبية من سورية على 
الإطــاق ودون استثناء، وعلى رأسها قوات 
الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي عـــبـــر تـــحـــريـــر الـــجـــولان 
الـــــســـــوري الـــمـــحـــتـــل كــــجــــزء مــــن حــــزمــــة شــامــلــة 

لتطبيق القرارات الدولية 2254، و242.
كــارثــة  بــإنــهــاء  المتعلقة  المختلفة  هـــذه الأبـــعـــاد 
الــشــعــب الــــســــوري، الـــتـــي تـــراكـــمـــت عــبــر عــقــود 
طـــويـــلـــة، وانـــفـــجـــرت خــــال الــعــقــد الأخــــيــــر، هي 
جوهر حقّه في تقرير مصيره الــذي لا يمكن 
اخـــتـــزالـــه بـــــأي شـــكـــل مــــن الأشــــكــــال فــــي مــجــرد 
تـــبـــديـــل أو تــــبــــادل طــــرابــــيــــش، بــــل وأســــــــوأ مــن 

ذلك تبديل وتبادل طرابيش إعلامي ووهمي 
فحسب.«

افــتــتــاحــيــة قـــاســـيـــون1007: »مـــفـــردات حق 
تقرير المصير«، 28 شباط 2021

...

»أولًا: إنّ انطلاق الحركة الشعبية في سورية 
كان لأسباب داخلية بالدرجة الأولى. 

ثانياً: اتضح أنّ أحد أخطر أشكال »المؤامرة«، 
ليس التدخلات الخارجية والإرهــاب فحسب، 
بل والفاسدون الكبار المتنفذون داخــل جهاز 

الدولة.
ثــالــثــاً: أولـــئـــك الـــذيـــن عــمــلــوا ضـــد الـــحـــوار وضــد 
ــيــــن، عـــــــــادوا إلـــيـــه  ــــي الــــطــــرفــ الــــحــــل الـــســـيـــاســـي فـ

مرغمين، ولكن بعد ماذا؟
الــطــروحــات الطائفية، والطروحات  إنّ  رابــعــاً: 
الــتــي تــبــنــت خــيــار الــعــنــف، كــانــت خــدمــة كــبــرى 
لأعداء التغيير الجذري في النظام والمعارضة.

خامساً: الأكاذيب المتعلقة باستخدام السلاح 
لحماية الناس، أو باستدعاء التدخل الخارجي 
الملموسة.  القاتلة  بالتجربة  أثبتت  لحمايتهم، 
إنــهــا لــم تــــؤدّ إلّ إلـــى مــضــاعــفــة أعــــداد الضحايا 

ومضاعفة العذابات وإبعاد التغيير.
سادساً: إذا كانت الحركة الشعبية قد انكفأت 
مــــــؤقــــــتــــــاً بــــســــبــــب الـــــــســـــــاح والــــــعــــــنــــــف والــــقــــمــــع 
والـــتـــدخـــات الــخــارجــيــة، فــهــذا لا يــعــنــي إطــاقــاً 

أنها انتهت.
ــاً: وظـــيـــفـــة الـــحـــل الـــســـيـــاســـي عـــبـــر الـــقـــرار  ــعـ ــابـ سـ
2254 هي تمكين الشعب السوري من تقرير 
مصيره بنفسه، وهذا الكلام هو في جوهره: 
تــمــكــيــن الــحــركــة الــشــعــبــيــة الــســوريــة مـــن إعـــادة 

بانوراما افتتاحيات 

مع مطلع 2022، نستعرض فيما يلي أفكاراً أساسية وردت في افتتاحيات قاسيون 
خلال 2021، وقد وضعناها ضمن عناوين عريضة، ويمكن قراءة أيّ منها كاملة على 
موقع قاسيون من خلال الروابط المرفقة؛ حيث تم تصنيف الافتتاحيات بين سوري 

ودولي، وتصنيفات فرعية ضمن كل منهما، بالرغم من ذلك، فإن تعقيد الملف 
السوري يجعل من كل من المواضيع التي تم تناولها مرتبطة بعضها ببعض، ومتداخلة 

على المستوى السوري والدولي.

تنظيم صفوفها، لأنّ ذلك هو الأداة الأساسية 
لإنفاذ حق السوريين في تقرير مصيرهم.«

افتتاحية قاسيون 1009: »بعد 10 سنوات.. 
الحركة الشعبية ستعود«، 14 آذار 2021

...
»الـــمـــضـــي فــــي عـــمـــلـــيـــاتٍ »ديـــمـــقـــراطـــيـــة«، تــحــت 
سيطرة السلاح، ولا تشمل الأرض السورية 
كــامــلــة، ولا تشمل كــل الــســوريــيــن، ولا تجري 
على أسسٍ حقيقية ونزيهة تضمن حق الشعب 
الــســوري في تقرير مصيره بشكل فعلي، هو 
أمــــر شـــديـــد الـــخـــطـــورة؛ فــهــو لـــن يـــكـــون مــجــرد 
تعقيدٍ إضافي للأزمة، أو تأخيرٍ إضافي للحل، 
بل وأكثر من ذلك، فإنّه سيقدم خدمة مجانية 
الذين يحلمون ويعملون على تقسيم  لأولئك 
سورية، وإنهاء وجودها الجغرافي السياسي.

الــحــفــاظ عــلــى ســوريــة مــوحــدة أرضــــاً وشــعــبــاً، 
والـــخـــروج مــن الــمــأســاة الــتــي يعيشها الشعب 
الــــــســــــوري، يـــمـــر عـــبـــر طــــريــــق واحـــــــــدٍ لا غـــيـــر: 
التنفيذ الكامل للقرار 2254 والذي على أساسه 
تــجــري انــتــخــابــات تــشــمــل كـــل الــســوريــيــن وكــل 
الأرض الـــســـوريـــة، وفـــي ظــــروف مـــن الــنــزاهــة 

والشفافية.«
ديمقراطية  »أيــة   :1015 قاسيون  افتتاحية 

تحتاجها سورية اليوم؟«، 25 نيسان 2021
...

»يــنــبــغــي الــتــذكــيــر نــهــايــة، بــــأنّ الـــقـــرار الــدولــي 
الــذي يترجم بشكلٍ ملموس مسألة داخلية 
وطــنــيــة وســيــاديــة )هـــي حــق الــســوريــيــن كل 
السوريين في تقرير مصيرهم بأنفسهم، لا 
حـــق الــجــهــات الــحــامــلــة لــلــســاح، أو الــجــهــات 
ــــي فــــــرض إرادتــــــهــــــا عــلــى  الــــمــــزكــــاة دولــــــيــــــاً، فـ
الشعب الــســوري(، هــذا الــقــرار يترجم أيضاً 
مسألة دولية تتعلق بتوازن القوى الدولي 
ــبــــه الــــغــــرب  ــــع بــــمــــوجــ ــــراجـ ــتـ ــ ــد الــــــــــذي يـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــمــــاؤه أيّــــــاً كـــانـــت اصــطــفــافــاتــهــم  ــبـــاعـــه وعــ وأتـ
لهذا  الكامل  والتنفيذ  والشعاراتية،  الشكلية 
القرار هو طريق إلزامي ليس لحماية وحدة 
ســوريــة وإنـــهـــاء أزمــتــهــا فــحــســب، بــل وأيــضــاً 

لتثبيت التوازن الدولي الجديد.«
 2254 »ينتهي   :1016 قــاســيــون  افتتاحية 

عندما يطبق كاملًا!«، 2 أيار 2021
...

»أمــــــــام اســـتـــهـــتـــار الـــمـــتـــشـــدديـــن بــــوحــــدة الـــبـــاد 
وانــــفــــصــــالــــهــــم عــــــن الــــــــواقــــــــع، فــــــــــإنّ عــــلــــى عـــاتـــق 
ــة أن  ــ ــــوريـ ــــسـ الـــوطـــنـــيـــيـــن مـــــن كـــــل الأطــــــــــــراف الـ
يكثفوا عملهم المشترك ويرفعوا تنظيمهم إلى 
الحدود القصوى، للعمل ضد محاولات تعميق 

 حق تقرير المصير 
يعني ضمناً وحدة 

البلاد وسيادتها 
وسيادة شعبها 

عليها ونقل 
السلطة بشكل 

فعلي وحقيقي 
للشعب في المركز 

والمناطق عبر آليات 
دستورية جديدة
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الــــعــــداوات والانـــقـــســـامـــات بــيــن الــمــنــهــوبــيــن من 
الــســوريــيــن. عــلــى الــوطــنــيــيــن مــن كــل الأطــــراف 
أن يــدفــعــوا مــعــاً بــاتــجــاه تــنــفــيــذ 2254، بــاتــجــاه 
ــــه الأغـــلـــبـــيـــة  ــاسـ ــ ــــل ســـيـــاســـي تــــســــود عـــلـــى أسـ حـ
الشعب  مــن  والمظلومة  المضطهدة  المنهوبة 
الــــــــســــــــوري، وتــــتــــصــــالــــح فــــيــــمــــا بـــيـــنـــهـــا وتـــضـــمـــد 
جـــراحـــهـــا، وتـــتـــجـــاوز أشـــيـــاء كــثــيــرة مــمــا حصل 
فـــي الـــمـــاضـــي، لــكــي تــتــمــكــن مـــن الاتـــحـــاد بــوجــه 
ناهبيها، الذين كانوا هم الأســاس في إغراقها 
بــالــدمــاء والــــعــــذابــــات... لأنّ هـــذه الأغــلــبــيــة هي 
وحــدهــا ضمانة وحـــدة ســوريــة، وهــي صاحبة 

المصلحة الأولى بسورية موحدة.«
»الــمــصــالــحــة   :1020 قـــاســـيـــون  افــتــتــاحــيــة 

الوطنية... كيف؟«، 30 أيار 2021
...

»إنّ الانــــتــــصــــار الــــــذي يـــنـــتـــظـــره ويـــســـعـــى إلــيــه 
الشعب السوري، لم يعد محصوراً في انتهاء 
أزمة جزئية هنا أو هناك، أمنية تارة ومعيشية 
تــــــــارة أخـــــــــرى؛ بـــــل إنّ الـــنـــصـــر الـــمـــنـــتـــظـــر بـــات 
ســلــة مــتــكــامــلــة تــشــمــل إيــقــاف الانــهــيــار وإيــقــاف 
ــاء الـــوجـــود  ــهــ ــــر الـــــواقـــــع، وإنــ حـــالـــة تــقــســيــم الأمــ
ــبـــاد، وتــشــمــل تحقيق  الأجــنــبــي عــلــى أرض الـ
اقتصادياً- اجتماعياً  الشامل  الجذري  التغيير 
اســتــمــرارهــا  بـــات  لمنظومة متعفنة  وســيــاســيــاً 
مـــكـــافـــئـــاً لـــيـــس لاســـتـــمـــرار الأزمـــــــة فـــحـــســـب، بــل 
ومكافئاً لوضع البلاد وأهلها على سكة الدمار 

الشامل.«
»مــحــكــومــون   :1030 قــاســيــون  افــتــتــاحــيــة 

بالانتصار؟«، 8 آب 2021
...

فقط  ممكناً  التغيير يصبح  مــهــام  تحقيق  »إنّ 
الحركة )الشعبية( مــن »نــشــاطٍ  حين تتحول 
ــــالٍ  ســــيــــاســــيٍ عـــــــــالٍ« إلــــــى »نـــــشـــــاطٍ ســــيــــاســــيٍ عـ
ومـــنـــظـــم«. وفــــي الــخــصــوصــيــة الـــســـوريـــة، فــــإنّ. 
الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل لـــلـــقـــرار 2254 ســيــكــون شـــارة 
البداية لانطلاقة جديدة أقــوى وأكثر انتظاماً 
لحركة شعبية تحث الخطى نحو بناء سورية 
ــــدة، قــــويــــة وعــــــادلــــــة، وتـــلـــيـــق بــتــضــحــيــات  ــديــ ــ جــ

وتاريخ أبنائها، ويليقون لها!«
افتتاحية قاسيون 1032: »الحركة الشعبية 

و2254«، 22 آب 2021
...

»إنّ الغائب عن أذهان رافضي الحل السياسي 
ــــام، هـــــو أنّ الــــســــلــــوك الـــحـــربـــجـــي  ــــظـ ــنـ ــ ضــــمــــن الـ
والـــمـــعـــرقـــل الــــــذي يـــمـــارســـونـــه، والـــــــذي يــتــلــقــفــه 
ــــددو الــــــطــــــرف الآخــــــــــر بــــأقــــصــــى تـــــرحـــــابٍ  ــــشـ ــتـ ــ مـ
ممكن، لا يفعل سوى أنه يُسرّع إنهاء الأوهام 
الــــمــــضــــادة لـــلـــحـــل والــــمــــضــــادة لــعــمــلــيــة الــتــغــيــيــر 
الــــجــــذري الـــشـــامـــل الــمــســتــحــق، بــــل ويــــدفــــع كــل 
ــــى إصــــــــــرار مــــضــــاعــــف عــلــى  ــ الـــــقـــــوى الـــمـــعـــنـــيـــة إلـ
الذهاب باتجاه التطبيق الكامل للقرار 2254.«
استمرار  »لماذا   :3301 قاسيون  افتتاحية 

التوتير في درعا؟«، 92 آب 1202
..

»إنّ مــن حــق أهــل درعــا أن يبقوا فــي أرضهم، 

ومن حقهم على الأطراف السياسية السورية 
والـــدولـــيـــة أن تــســاعــدهــم فـــي إيـــقـــاف مــعــانــاتــهــم 
ــتــــة تـــبـــقـــيـــهـــم فــي  ــــول مــــؤقــ ــلـ ــ والـــــــوصـــــــول إلـــــــى حـ
أرضــهــم أعـــزاء ومكرمين، إلــى حين يــبــدأ الحل 
تــكــمــن  الــــــقــــــرار 2254، والــــــــــذي  ــبــــر  الــــشــــامــــل عــ
وظــيــفــتــه الأســـاســـيـــة لــيــس فــقــط فـــي اســتــعــادة 
ــاً وشـــعـــبـــاً وإخـــــــراج الــقــوى  ــ ــبـــاد أرضــ ــــدة الـ وحـ
الأجــنــبــيــة مــنــهــا، بــل وأيــضــاً فــي تــأمــيــن ظــروف 
مناسبة لا لتهجيرٍ جديد، بل لعودة المهجرين 
سابقاً، وكذلك البدء في عملية التغيير الجذري 
ــــده  ــامــــل الـــمـــســـتـــحـــق، والـــــــــذي ســـيـــكـــفـــل وحـ الــــشــ

الحفاظ على وحدة سورية وكرامة شعبها.«
افتتاحية قاسيون 1034: »لا للتهجير بكل 

أشكاله«، 5 أيلول 2021
...

»مــنــع الــتــهــجــيــر بــحــد ذاتــــه، هــو إنـــجـــازٌ يحسب 
لإرادة السوريين في البقاء في أرضهم، ويعني 
إنــــجــــازاً لــكــل الــســوريــيــن مـــن كـــل الاصــطــفــافــات 
والــراغــبــيــن بــإنــهــاء الأزمــــة والـــوصـــول إلـــى حل 
ســيــاســي... لأنّ الــطــريــق نحو الــحــل السياسي 
يمر عبر بقاء السوريين في أرضهم، وعبر حل 

الأزمات المختلفة بالحوار وليس بالسلاح.
كانوا  المتشددين  المعنى، ولأنّ  بهذا  الاتــفــاق 
يــحــلــمــون بــنــســف 2254 عــبــر الــتــصــعــيــد، وعبر 
عــدم الــوصــول إلــى اتــفــاق، فـــإنّ معناه يتجاوز 
درعــا البلد إلى سورية كلها؛ عبر التأكيد على 
أنّه ليس من حلٍ نهائي لأية أزمة من الأزمات 
الـــمـــتـــراكـــمـــة فــــي ســــوريــــة، إلا الـــحـــل الــســيــاســي 
الشامل، وعبر 2254 بالذات، وما يمكن القيام 
به إلى حين الوصول إلى ذلك الحل هو حلول 

جزئية ومؤقتة«.
افتتاحية قاسيون 1035: »في معاني اتفاق 

درعا«، 12 أيلول 2021
...

»البحث عن حل ينبغي أن يأخذ في الاعتبار 
الأمور التالية:

ــاً، لا بــد  ــ ــــاً- ســـــوريـ أولًا: لــــيــــكــــون الـــحـــل ســـــوريـ
من حــوارٍ حقيقي وجــدّي وتفاهم بين النظام 

ومسد.
ثانياً: تحقيق مثل هذا الحوار وهذا التفاهم.لا 
يمكن أن يتم دون أن يــكــون إطـــاره وأســاســه 

ومنظوره هو القرار 2254.
ثالثاً: تطبيق هذا القرار هو أمر لا يعني النظام 
ــقـــط،، بـــل ويــعــنــي جــمــيــع الــســوريــيــن.  ومـــســـد فـ
ولذا ينبغي أن تشترك فيه المعارضة الوطنية 
ــتـــحـــول هــــــذا الـــــحـــــوار،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بـــحـــيـــث يـ
ونــتــائــجــه، إلــــى فــاتــحــةٍ لــتــطــبــيــق كـــامـــلٍ وشـــامـــلٍ 
للقرار 2254... والـــذي لا مخرج مــن مختلف 
أنــــــــواع الأزمــــــــــات الــــتــــي تــعــيــشــهــا ســـــوريـــــة، بــمــا 
فيها أزمــة الشمال الشرقي وضــرورة منع أي 

عدوان جديد، إلا بتطبيقه كاملًا«.
افتتاحية قاسيون 3401: »الشمال الشرقي 

و4522«، 7 تشرين الثاني 1202
...

ــالــــة تــقــســيــم الأمــــــر الــــواقــــع ووجـــــــود قــــوات  »حــ

قاسيون في 2021

أجــنــبــيــة مـــتـــعـــددة عــلــى الأرض الـــســـوريـــة هما 
عــــائــــقــــان أســـــاســـــيـــــان أمـــــــــام اســـــتـــــعـــــادة ســــوريــــة 
مــــوحــــدة. ولـــكـــن مـــا يــنــبــغــي أن يـــكـــون واضـــحـــاً 
بالنسبة للعائق الأول، أي تقسيم الأمر الواقع، 
هـــو. إن فـــرض الــســيــادة عــلــى كــامــل الأراضــــي 
يــمــر حــصــراً عــبــر التنفيذ الــكــامــل لــلــقــرار 2254 
وبــمــشــاركــة كــل الــقــوى الــســوريــة فــي مستقبل 

سورية.
ــائـــق الـــمـــتـــمـــثـــل بـــــوجـــــود الــــقــــوات  ــعـ ــلـ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ــــة، فـــــهـــــذا أيـــــضـــــا تـــنـــبـــغـــي إزالـــــــتـــــــه عــبــر  ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ
انسحاب تلك القوات بالأولوية وعبر الترتيب 

الطبيعي والضروري.
الــحــل ممكناً دون تحقيق احتمال  لــن يــكــون 
ــــو أن عــلــى  ــلــــي واحــــــد لا بـــديـــل عـــنـــه، وهـ داخــ
القوى الوطنية الديمقراطية أن تجد سبيلها 
إلــــــى الــــتــــقــــارب والـــتـــهـــيـــؤ لـــعـــمـــلـــيـــة مـــفـــاوضـــات 
حقيقية وفقا للقرار 2254 وذلك بغض النظر 
عن رأي المتشددين من كل الأطـــراف، وعن 

إرادتهم«.
ســوريــة  »نــحــو   :1045 قــاســيــون  افتتاحية 
الـــمـــوحـــدة... كـــيـــف؟«، 21 تــشــريــن الــثــانــي 

2021
..

»إنّ الــحــفــاظ عــلــى مـــن ظــلــوا فـــي الـــبـــاد فيها، 
وتمكين الذين خارجها من العودة إليها بأسرع 
وقت ممكن، بات شرطاً أساسياً للحفاظ على 
ــيـــاراً لــلــمــوقــف  الـــبـــاد نــفــســهــا، وتـــالـــيـــاً، بــــات مـــعـ
الوطني، بعيداً عن الهذر والنفاق الكثير الذي 

نسمعه في هذه المسألة.
وتـــحـــقـــيـــق هــــــذا الأمـــــــــر، بــــــات يـــمـــر عـــبـــر إيـــقـــاف 
الانهيار الاقتصادي- الاجتماعي فــوراً، وهذا 
المتعفنة  للبنية  تغييرٍ شامل  فقط عبر  ممكن 
فساداً وتسلطاً؛ التغيير الــذي لا طريق له إلا 
الـــحـــل الــســيــاســي الـــشـــامـــل عــبــر تــطــبــيــق الـــقـــرار 

2254، وبكل بنوده«.

تجريف  »حــول   :1049 قاسيون  افتتاحية 
سورية من شعبها«، 19 كانون الأول 2021

...

سوريّاً– العملية السياسية السورية
»لأنّ المتشددين لديهم جداول عملهم الخاصة 
بهم بــعــيــداً عــن مصالح الشعب الــســوري، فــإنّ 
ــمـــال الانــــتــــقــــال نــحــو  ــتـ ــاد احـ ــعــ الـــمـــطـــلـــوب هــــو إبــ
خـــطـــوات جـــديـــة فـــي تــطــبــيــق الـــحـــل الــســيــاســي، 
ــــة أكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن مــــن الــــــوقــــــت... فــي  ــاعـ ــ وإضـ
هــذا التوقيت بــالــذات تــخــرج فقاعة »المجلس 

العسكري«
ــــو أنّ حــجــم  ــــي الـــمـــســـألـــة بــــأســــرهــــا، هـ الـــمـــهـــم فـ
ــــرار عــلــى تــعــويــم هــــذه الـــفـــكـــرة، لــيــس إلّ  ــ الإصـ
تــعــبــيــراً عـــن حــجــم الـــفـــرصـــة الــحــقــيــقــيــة للمضي 
قــدمــاً فــي تطبيق الــحــل الــســيــاســي الفعلي عبر 

».2254
الفقاعة...  »حجم   :1005 قاسيون  افتتاحية 

وحجم الفرصة«، 14 شباط 2021
...

»يــمــتــلــئ الــفــضــاء الإعـــامـــي هـــذه الأيــــام بشتى 
ــــواع الــــدجــــل الـــســـيـــاســـي وبــمــخــتــلــف ضــــروب  ــ أنـ
»اقـــتـــراحـــات الـــحـــلـــول« الـــتـــي تــشــتــرك فـــي أنــهــا 

تغريد من خارج القرار 2254.
حين تــرى الأطــــراف المتشددة أنــهــا محكومة 
بــالــذهــاب نــحــو الــحــل، فــإنــهــا تــســعــى إلـــى تقليل 
التنازلات المقدمة من كل منها نحو الأخرى، 
وهـــذا نفسه يـــؤدي إلــى مــزيــد مــن التأخير في 
الــوصــول إلــى الــحــل... لأنّ الــقــاعــدة الثابتة في 
مسألة التنازلات ينبغي أن تكون: تنازلات من 
كل الأطراف السياسية لصالح طرف واحد هو 

الشعب السوري.
ــذلــــك الأمــــــــر بـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــســـألـــة الـــضـــمـــانـــات  كــ
لـــلـــجـــهـــات والأشــــــخــــــاص، الــــتــــي يــــجــــري الــبــحــث 
ــا أيــــضــــاً يــنــبــغــي أن  ــنــ ــلـــحـــل. وهــ ــيـــداً لـ ــهـ عـــنـــهـــا تـــمـ
يــعــلــم الــجــمــيــع أنّ الــضــمــانــة الــوحــيــدة لــســوريــة 
هــي الــشــعــب الـــســـوري نــفــســه. مــن يــحــتــاج إلــى 
ــــراره واســــتــــمــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ ضــــمــــانٍ لــمــســتــقــبــلــه ولاسـ
وجود بلاده، ولا يجوز أن ينتظر بأيّ شكل 
من الأشكال، تأمين ضمانات لأيّ كان، ومهما 
كـــان... لأنّ هــكــذا انتظار هــو خـــارج أيّ عرف 

أخلاقي أو إنساني أو سياسي.«
افتتاحية قاسيون 1006: »حول الضمانات 

والتنازلات!«، 21 شباط 2021

 الحفاظ على 
سورية موحدة أرضاً 

وشعباً والخروج 
من المأساة التي 
يعيشها الشعب 
السوري يمر عبر 

طريق واحدٍ لا غير 
التنفيذ الكامل للقرار 

2254
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...
ــاتــــق الـــوطـــنـــيـــيـــن الــــســــوريــــيــــن مـــــن كــل  ــلــــى عــ »عــ
الأطراف، مهمة الوصول فيما بينهم، وبأسرع 
وقــــــت مـــمـــكـــن، إلــــــى اتــــفــــاقــــات تــــكــــون الأســــــاس 
ــاقـــات  ــفـ ــــرار 2254. الاتـ ــقـ ــ الـ لـــلـــمـــبـــاشـــرة بــتــنــفــيــذ 
الــمــطــلــوبــة، ينبغي أن تــجــري عــلــى أســـاس أنْ 
ــقـــدم الــجــمــيــع تــــنــــازلات لا لــمــصــلــحــة بــعــضــهــم  يـ
بعضاً، بل تنازلات تصب جميعها في مصلحة 
الشعب السوري. وإنْ تمكنت القوى الوطنية 
السورية من الوصول إلى هكذا اتفاقات، وفي 
ظـــل الـــوضـــع الـــدولـــي الـــراهـــن، فــإنــه يمكنها أن 

تفرض اتفاقاتها على الجميع.«

افتتاحية قاسيون 1008: »ماذا بعد أستانا 
وسوتشي؟«، 7 آذار 2021

...
»أمــران أساسيان شغلا الربع الأول من هذه 
الـــســـنـــة ســـــوريّـــــاً. الأول: هــــو انـــهـــيـــار مــســتــوى 
ــــل الـــمـــنـــاطـــق  ــــي كـ ــيــــن فـ مـــعـــيـــشـــة عــــامــــة الــــســــوريــ
الــــســــوريــــة بـــمـــســـتـــوى وســــرعــــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
ــنـــوات الــعــشــر الـــمـــاضـــيـــة. والـــثـــانـــي:  طـــــوال الـــسـ
هــو مــحــاولات تعميم حــالــة الــيــأس مــع انتهاء 
ــتــــوريــــة دون  الــــجــــولــــة الـــخـــامـــســـة لـــلـــجـــنـــة الــــدســ
تحقيق أيّ تــقــدم، ومـــع وضــــوحٍ كــامــل للنوايا 

بعدم الرغبة في إحراز أيّ تقدم.
مـــا يــســتــدعــي الـــوقـــوف عـــنـــده مـــن الــطــروحــات 
الــجــديــدة المتعلقة بــالــحــل الــســيــاســي، هــو تلك 
الــطــروحــات الــتــي تــتــحــدث عــن مجموعة عملٍ 
ــــن »قـــــــرار دولــــــي جـــديـــد«.  ــــدةٍ، وعـ ــــديـ دولــــيــــةٍ جـ
ويذهب أصحاب الطرح إلى أنّ المقصود هو 

تجاوز القرار 2254.
الــقــرار 2254 كــان ولا يــزال الطريق الإلزامي 
ــاذ ســــوريــــة وشـــعـــبـــهـــا، وتــطــبــيــقــه  ــقــ الـــوحـــيـــد لإنــ
يــنــبــغــي أن يــتــم بــيــد الــســوريــيــن ولمصلحتهم. 
وإذا ما كان هنالك توافق دولي »جديد« حول 
التطبيق، فإنه سيبقى ضمن فلك 2254، ولكن 
وكـــمـــا قــلــنــا مــــــــراراً: لا يـــجـــوز انـــتـــظـــار الــتــوافــق 
الدولي، ولا يمكن انتظاره، بل على الوطنيين 
إلــى توافقٍ  للوصول  المشترك  تكثيف عملهم 

سوري وفرض توافقٍ دولي.«
المخرج   2254«  :1013 قاسيون  افتتاحية 
11 نيسان  الــوحــيــد والإجــــبــــاري«،  ــن  الآمــ

2021
...

»لا يزال البعض- محكوماً بالرؤية المصلحية 
الضيقة- ينظر إلــى الــقــرار 2254 وإلـــى الحل 
الــســيــاســي عــلــى الـــعـــمـــوم، بــوصــفــه مــجــرد أداة 
ــلـــطـــة. إنّ تــطــبــيــق  ــلـــى الـــسـ ــيـــاســـي عـ لــــصــــراع سـ
القرار 2254 بات مدخلًا إجبارياً ليس لإيقاف 
الكارثة السورية فحسب، بل ولإعــادة توحيد 
ــا، ولإخــــــــراج  ــهــ ــادتــ ــيــ ســــــوريــــــة، ولاســـــتـــــعـــــادة ســ
ــــا  ــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مـــنـــهـــا، ولاســــتــــعــــادة دورهـ الــ
للصهيوني، ولفتح  الــمــعــادي  الــفــاعــل  الإقليمي 
ــــام الــســوريــيــن لــيــعــيــشــوا فـــي بــادهــم  الـــبـــاب أمـ
الـــتـــي يـــحـــبـــونـــهـــا، وبـــيـــنـــهـــم مـــايـــيـــن مــحــرومــيــن 
منها، حياة كريمة وعزيزة تليق بهذا الشعب 

وبتاريخه وبنضالاته!«

افتتاحية قاسيون 1029: »2254 أكبر من 
صراع سلطة«، 1 آب 2021

...

سوريّاً– اللجنة الدستورية
ــاقـــات  ــقـ ــتـــحـ »أمــــــــــام الـــوطـــنـــيـــيـــن الــــســــوريــــيــــن اسـ
وجودية يجب المضي سريعاً لتنفيذها، بغض 
النظر عــن إرادة الأمــريــكــي وســيــاســتــه، وهــذه 

الاستحقاقات هي:
أولًا: تحقيق تــقــدم مــلــمــوس فــي عــمــل اللجنة 
الدستورية، وهو أمر يتطلب تكبيل المعطلين 

والــمــتــشــدديــن فــي الــطــرفــيــن، وكــذلــك استكمال 
تــوازن  وتحقيق  اللجنة،  عــن  المغيبين  تمثيل 
معقول ضمن التمثيلات الموجودة فيها. كذلك 
فــإنّ نقل أعــمــال اللجنة إلــى دمشق مــع توفير 

الضمانات اللازمة لأعضائها، بات عملية .
ثــانــيــاً: هـــذا كــلّــه لـــن يــكــون كــافــيــاً، بـــل يــجــب أن 
يترافق مع المضي في تنفيذ بقية بنود القرار 

2254، وعلى رأسها جسم الحكم الانتقالي.«
»الاستحقاقات   :1002 قاسيون  افتتاحية 

السورية«، 24 كانون الثاني 2021
...

الــــوقــــت الـــســـوري  ــكـــرر دائــــمــــاً أنّ  »وإذا كـــنـــا نـ
هــو وقـــتُ تطبيق الــقــرار 2254 كــامــاً، والــذي 
ينبغي أن يــكــون عــلــى طــاولــة الــعــمــل الــوطــنــي 
الــــــــســــــــوري، فــــــــــإنّ تــــــكــــــرار الــــفــــشــــل والـــتـــعـــطـــيـــل 
ــتــــوريــــة، يـــعـــيـــد الـــتـــأكـــيـــد الآن  فــــي الـــلـــجـــنـــة الــــدســ
لــيــس أنّ 2254 يــجــب أن يــكــون عــلــى طــاولــة 
الأولــى  السلة  بــل وبالتحديد  التنفيذ فحسب، 
»إقامة  رأســهــا:  المتعددة وعلى  بموضوعاتها 
حُكم ذي مصداقية وشامل للجميع ولا يقوم 

على أسسٍ طائفية«.«
افتتاحية قاسيون 1003: »ماذا بعد الجولة 

الخامسة؟«،31 كانون الثاني 2021
...

»إنّ الــدســتــور هــو أحـــد الــبــنــود الــمــهــمــة ضمن 
2254، ولكن تنفيذه لا يمكن أن يكتمل دون 
ــنــــود الأخـــــــــــرى. وهـــــذه  ــبــ ــبــــاشــــرة بـــتـــنـــفـــيـــذ الــ الــــمــ
العملية تــحــتــاج إلـــى تــضــافــر عــامــلــيــن، دولــي- 
ــمــــات الـــــتـــــي يــمــكــن  ــاهــ ــفــ ــتــ ــالــ إقــلــيــمــي: يــــتــــعــــلــــق بــ
إنــجــازهــا، وضــمــنــاً الــــدور الــمــطــلــوب مــن ثلاثي 
أستانا في هذا الإطــار، وهو الــدور الــذي بات 
بحاجة إلى نقلة نوعية يتجاوز فيها العتبة التي 
وصل إليها ووقف عندها منذ ما يقرب العام. 
وداخلي: يتعلق بمدى قدرة الوطنيين من كل 
الجهات على توحيد قواهم وجهودهم لكسر 
الــحــرب والفاسدين  المتشددين وتــجــار  إرادة 
الــكــبــار الـــذيـــن لا مــصــلــحــة لــهــم بــإنــهــاء الــكــارثــة، 
ــــن تـــدفـــعـــهـــم شـــهـــوتـــهـــم لــلــنــهــب ولــلــحــفــاظ  ــــذيـ والـ
عــلــيــه إلـــى مــحــاولــة الــتــمــســك بــالــتــوازن الــدولــي 
القديم، وبالغرب تــحــديــداً، بكل مــا يحمله ذلك 
من مزالق شديدة الخطورة بالأبعاد المختلفة، 

وعلى رأسها البعد الوطني.«
افتتاحية قاسيون 1037: »امتحان الجولة 

السادسة«، 26 أيلول 2021
...

»الأشــهــر القليلة الماضية، تظهر بكل وضــوح 
ــيـــونـــي قــــد وصـــــــا- مــن  ــكــــي والـــصـــهـ أن الأمــــريــ
وجهة نظرهما- إلى مرحلة تثمير الاستنزاف 
الــــتــــي يـــعـــبـــرون عـــنـــهـــا بـــشـــعـــار »تـــغـــيـــيـــر ســلــوك 
الــنــظــام«، والــمــقــصــود هــو اقــتــاع ســوريــة من 

موقعها التاريخي.
وعــلــيــه، فـــإن أيّ تضييع إضــافــي لــلــوقــت، وأيّـــة 
تمثيليات حــركــة كــاذبــة، لــن تنطلي على أحــد، 
ــبـــاشـــرة فــي  ــثــــر مــــن ذلـــــك فـــإنـــهـــا ســتــصــب مـ وأكــ
ــذا لا يــجــوز  خــانــة الأمــريــكــي والــصــهــيــونــي، ولــ

للوطنيين التهاون معها، نهائياً.«
الــدســتــوريــة:   :1040 قــاســيــون  افــتــتــاحــيــة 
نــتــائــج حــقــيــقــيــة«، 17 تشرين  »الــمــطــلــوب 

الأول 2021
...

»نتائج هــذه الجولة، جــاءت مؤكدةً لما سبق 
أن قلناه مـــراراً حتى مما قبل تشكيل اللجنة، 
ــاً بــالــنــســبــة لــنــا أنّ الــطــرفــيــن  وإذا كــــان واضــــحــ
ــدايــــة بــمــحــاكــاة  ــبــ ــنـــذ الــ الـــمـــتـــشـــدديـــن يــــقــــومــــان مـ
حركة، وليس بحركة فعلية، فإنّ دويّ انفجار 
الاجتماع الأخير، وبعد كل الجهود التي بذلت 
لإنــجــاحــه، قــد وصــل إلــى كــل الأصــقــاع، وحسم 
أيّـــة تكهنات أو تــوقــعــات أو مــراهــنــات سابقة، 
ــــة الـــتـــنـــفـــيـــذ مـــســـألـــة تــغــيــيــر  ــــاولـ ووضـــــــع عـــلـــى طـ

إحداثيات عمل اللجنة، وليس فقط »منهجية« 
عملها.

فشل الاجتماع الأخير ينبغي أن يكون درساً 
الدولية  وحــافــزاً، للسوريين أولًا، ولــأطــراف 
والإقليمية التي لها مصلحة حقيقة في الحل... 
إذا تــــم اســـتـــيـــعـــاب هـــــذا الــــــــدرس والـــعـــمـــل عــلــى 
أساسه، فسيكون ذلك نتيجة مهمة جداً للجولة 

السادسة، ومن حيث لا يريد المتشددون.«
الجولة  »درس   :1041 قاسيون  افتتاحية 

السادسة.«، 24 تشرين الأول 2021
...

سوريّاً– الوضع الاقتصادي السوري
»إذا كانت سرعة الانهيار المعيشي قــد بلغت 
خــــال 2020، 34 ضــعــف ســرعــة الانـــهـــيـــار في 
ــنـــوات الـــتـــي ســبــقــتــهــا، فـــــإنّ ذلــــك يــعــنــي أنّ  الـــسـ
2021 يمكن لها أن تكون أشد كارثية وخطورة 
بكل المقاييس، ما لم يتم البدء بالحل الشامل 

فوراً... ولذا يجب أن يبدأ الحل.«
افتتاحية قاسيون 999: »أربــع رسائل في 

العام الجديد..«، 3 كانون الثاني 2021
...

ــيــــة مــــمــــنــــهــــجــــة لإيـــــــهـــــــان عـــزيـــمـــة  ــلــ ــمــ »تـــــــجـــــــري عــ
ــــات  ــــى أقــــصــــى درجــ ــيــــن، وإيـــصـــالـــهـــم إلــ الــــســــوريــ
ــــري ذلــــــك عـــلـــى يــد  ــــجــ ــــاك والإعـــــــيـــــــاء، )ويــ ــهــ ــ الإنــ

الحرامية الكبار يــداً بيد مع العقوبات الغربية 
ــــك هــــو تــجــهــيــز  والـــــحـــــصـــــار(.. والـــــهـــــدف مــــن ذلــ
الــســوريــيــن لــلــقــبــول بــــأيّ نــــوعٍ مـــن »الــحــلــول« 
التي تناسب أمراء الحرب، والذين لا يملكون 
فــي جعبتهم مــن مشاريع ســوى إعـــادة تقاسم 
النهب فيما بينهم، وإبقاء المنهوبين منهوبين، 

حتى لو أودى ذلك بوحدة البلاد.
ســيــنــاريــوهــات أمــــراء الـــحـــروب، بــاتــت تتقاطع 
جميعها في حاجتهم إلى بيئة محددة بالمعنى 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، تــقــبــل بــالــقــفــز فـــوق الــقــرار 
ــــاب عـــلـــى نـــســـف الـــوظـــيـــفـــة  ــبـ ــ 2254، وتـــفـــتـــح الـ
الإقليمية التاريخية لسورية، إن لم يكن نسفها 

من الأساس.
وهــــو مـــا لا يــنــبــغــي الــســمــاح بـــه بـــأيّـــة حــــال من 
الأحــــــــوال؛ الأمـــــر الـــــذي يــتــطــلــب الـــدفـــع بــأقــصــى 
ســـرعـــة مــمــكــنــة نــحــو الــتــكــاتــف بــيــن الــوطــنــيــيــن 
السوريين من كل الأطراف، للدفع نحو تطبيق 
2254 كاملًا، وبالاستفادة من التوازن الدولي 

الذي يسير خلافاً لمصلحة الغرب وأتباعه.«
»وهن  »سياسات   :1011 قاسيون  افتتاحية 

عزيمة الأمة««، 28 آذار 2021
...

»إنّ الأولـــويـــة ينبغي أن تــكــون فــي الــوصــول 
إلــــــــــى صــــيــــغــــة تــــســــمــــح بــــــإيــــــصــــــال الـــــمـــــســـــاعـــــدات 
السياسي  الاستثمار  مــن  الإنسانية وتحررها 

 على عاتق 
الوطنيين السوريين 

من كل الأطراف 
مهمة الوصول 

فيما بينهم وبأسرع 
وقت ممكن إلى 

اتفاقات تكون 
الأساس للمباشرة 
بتنفيذ القرار 2254

بانوراما افتتاحيات 
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الــــذي يــصــب بقسمه الأكــبــر فــي جــيــوب أمـــراء 
الــحــرب الــســوريــيــن مــن كــل الأطـــــــراف... وأهــم 
أشــــكــــال الـــمـــســـاعـــدات هــــو إنــــهــــاء حـــالـــة تــقــطــيــع 

أوصال البلاد اقتصادياً وسياسياً.
ويـــنـــبـــغـــي بـــكـــل الأحـــــــــــوال، ألّ يــــحــــدث انـــقـــطـــاعٌ 
فــي مــســار مــســاعــداتٍ قــائــم دون وجـــود بديل 
واضــح وعملي. وذلــك بــالــتــوازي مــع ضــرورة 
ألا يستمر استغلال مسألة المساعدات لإبقاء 

الناس في حاجة مستمرة للمساعدات!
أن  ولا  الأزمـــــــــــــة،  تــــســــتــــمــــرّ  أن  يـــــجـــــوز  لا  أي 
يــســتــمــرّ مــنــع حــلــهــا عــبــر الــمــتــاجــرة الــســيــاســيــة 
بمسألة المساعدات، كما يجري خصوصاً عبر 
مــنــع إنــهــاء تــنــظــيــمٍ، مــثــل: الــنــصــرة، عــبــر دعمه 
بــالــتــوازي  تبييضه،  عليه ومــحــاولــة  والتغطية 
ــلـــى عـــمـــوم  ــيـــة عـ ــغـــربـ مـــــع تـــكـــثـــيـــف الــــعــــقــــوبــــات الـ

السوريين في عموم مناطق وجودهم!«
بين  »الــمــعــابــر   :1025 قــاســيــون  افتتاحية 

الإنساني والسياسي«، 4 تموز 2021
...

»بــــيــــن أولــــــــى الــــمــــســــائــــل الــــتــــي ســــتــــوضــــع عــلــى 
طـــــاولـــــة الــــحــــل الــــــســــــوري، هـــــي تـــلـــك الــمــتــعــلــقــة 
بــشــكــل مــبــاشــر بــحــيــاة الـــســـوريـــيـــن، وبــمــنــحــاهــا 
الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي خـــاصـــة. وهــــذه بينها 
ــائــــل إعـــــــــــادة الإعــــــمــــــار ومـــســـائـــل  بــــالــــتــــأكــــيــــد مــــســ
الاستثمار والــتــوجــه الاقــتــصــادي الــعــام للبلاد 

خلال المرحلة القادمة.
أمـــام سورية  الــتــي تنتصب  إنّ المهام العملية 
والسوريين في مرحلة الحل السياسي الفعلي 
على أساس 2254 وما بعدها، تتطلب تغييراً 
جــذريــاً عميقاً في جهاز الــدولــة الــســوري وفي 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــــســـــوري، بـــحـــيـــث يــجــري 
ــنــــهــــب. تــطــبــيــق  ــمــــاســــرة الــ ــــاف وتـــقـــيـــيـــد ســ ــعـ ــ إضـ
الـــقـــرار الـــدولـــي ســيــكــون الــمــدخــل فــقــط باتجاه 
النضال  يستمر  أن  ينبغي  الــتــي  العملية  هـــذه 
باتجاهها، وأن يحقق نتائج ملموسة للحفاظ 

على سورية وشعبها.«
شرقاً  »التوجه   :1027 قاسيون  افتتاحية 

اقتصادياً وسياسياً«، 18 تموز 2021
...

»عملية رفع الدعم الجارية تستهدف إنهاء أيّ 
الــدولــة، وتالياً: تحويله  دور اجتماعي لجهاز 
إلــى أداة قمع عــاريــة بــأيــدي أصــحــاب النهب... 
وهذا لا يهدد المنظومة السياسية الاقتصادية 
الاجتماعية فحسب، بــل ويــهــدد وجـــود جهاز 
الدولة نفسه، ووجود الدولة نفسها. إنّ عملية 
ــاريــــة، وإذ تـــســـتـــهـــدف الـــدولـــة  رفـــــع الــــدعــــم الــــجــ
نـــفـــســـهـــا، فـــإنـــهـــا تـــســـتـــهـــدفـــهـــا عـــبـــر الـــضـــغـــط إلـــى 
الحدود القصوى على »الفئات« التي يبشرنا 
رئيس اللجنة الاقتصادية بأنها ستستثنى من 

الدعم.

ــــات الــــمــــســــتــــثــــنــــاة« والــــتــــي  ــئــ ــ ــفــ ــ الـــــــدفـــــــاع عــــــن »الــ
مـــن   %90 الــــــــــ  عـــــــن  الــــــــدفــــــــاع  أيّ  ســــتــــســــتــــثــــنــــى، 
السوريين في وجه من يضغطون عليهم حتى 
الـــخـــنـــق، يــتــطــلــب إعــــــادة الــنــظــر بــمــجــمــل الــبــنــيــة 
الاقــتــصــاديــة- الاجــتــمــاعــيــة لــلــبــاد، والــتــي هي 
ــادة نــظــر بمجمل الــبــنــيــة الــســيــاســيــة أيـــضـــاً...  إعــ
وهــــــــذه وتــــلــــك طـــريـــقـــهـــمـــا الــــوحــــيــــد بـــــــات الـــحـــل 
السياسي الــشــامــل على أســـاس الــقــرار 2254، 
والــــذي أدى تــأخــره بــالــذات إلـــى هـــذا الــتــدهــور 

السريع والكبير.«
رفع  وراء  »مــا   :1046 قــاســيــون  افتتاحية 

الدعم«، 28 تشرين الثاني 2021
...

دولياً– أستانا والحوار الاستراتيجي
»فـــي حـــال لــم يــتــم الــتــوافــق حـــول ســوريــة بين 
الـــطـــرفـــيـــن الـــــروســـــي والأمــــريــــكــــي خـــــال الــقــمــة 
المقبلة، فإنّ المهمة نفسها تصبح أكثر إلحاحاً؛ 
لأنّ عــدم مساعدة الظرف الــدولــي على الدفع 
باتجاه الحل تتطلب عزماً داخلياً مضاعفاً من 
الوطنيين السوريين في المعارضة، عبر عزل 
مــخــتــلــف الـــقـــوى الــمــشــبــوهــة، والـــمـــســـارعـــة إلــى 
إعـــــادة تــنــظــيــم الــصــفــوف بــمــا يــســمــح بالضغط 
ــتـــــشـــــددي  ــ ــــل الـــــســـــيـــــاســـــي مــــــــن مـ ــ ــــحـ ــ لانـــــــــتـــــــــزاع الـ
النظام، وسيساعد في ذلك بكل تأكيد توسيع 
التقاربات بين الوطنيين من مختلف الأطراف، 
والذين يسعون باتجاه الحل وباتجاه إخراج 

البلاد من أزمتها وحمايتها من التقسيم.«
بوتين-  »قــمــة   :1021 قــاســيــون  افتتاحية 
حزيران   6 السورية«،  والمعارضة  بايدن 

2021
...

»عــلــى أســـاس اســتــمــرار تــحــرك مــيــزان الــقــوى 
الدولي لغير مصلحة الأمريكان، يمكن القول: 
إنّ إحــدى النتائج المنتظرة من قمة بوتين- 
بايدن يوم 16 من الجاري، هي أن يتم الاتفاق 
على شكل وآلية تنفيذ القرار 2254، لأنّ حسم 
هـــــذه الـــمـــســـألـــة بـــــات ضـــــروريـــــاً لــلــمــضــي قــــدمــــاً، 
الــحــرب والمتشددين من  ولكسر إرادة تــجــار 

كل الأطراف.«
أعــاق  الــذي  »مــا   :1022 قاسيون  افتتاحية 

تنفيذ 2254؟«، 13 حزيران 2021
...

»العملية تتطلب أن يستنفر الوطنيون ضمن 
الآجال المتبقية ما قبل الانطلاق الفعلي لعملية 
الحل السياسي الشامل وفق القرار 2254، لكي 
تثقيلًا  الوطني  الخيار  لتثقيل  قواهم  يجمعوا 
راجـــحـــاً لا يــمــكــن مــعــه لــمــتــشــددي الــطــرفــيــن أن 
يلعبوا في الهوامش لمحاولة بيع ما تبقى من 

البلاد مقابل مصالحهم الأنانية.
الآجــــــال الــزمــنــيــة أمـــــام الـــمـــهـــام الـــمـــطـــروحـــة في 
الإطار الوطني العام، ليست آجالًا مفتوحة... 
لـــيـــس ربــــطــــاً بــــآجــــال »الـــــحـــــوار الإســـتـــراتـــيـــجـــي 
الشامل« بين موسكو وواشنطن فحسب، بل 
وبــالــدرجــة الأولــــى ارتــبــاط بــوضــع السوريين 
ــنـــاطـــق الــــســــوريــــة وفــــــي دول  ــمـ فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـ
الـــلـــجـــوء، وبـــوضـــع الـــبـــاد كـــكـــل، والـــــذي يــــزداد 
ــاعــــة تـــأخـــيـــر فــي  ــــع كـــــل ســ ســـــــــوءاً وخـــــطـــــورة مـ
تطبيق الحل السياسي الشامل الذي من شأنه 
وحــــده أن يــعــيــد لــحــمــة الـــبـــاد عــلــى الــمــســتــوى 
الــوطــنــي الـــعـــام، ويــضــعــهــا عــلــى درب اســتــعــادة 

موقعها الإقليمي والدولي.«
وقمة  »ســوريــة   :3201 قاسيون  افتتاحية 

بوتين- بايدن؟«، 02 حزيران 1202
..

»الاستياء الذي نلمسه من أوساط اجتماعية 
مــن المنهوبين السوريين مــن الـــدور الروسي 
والــصــيــنــي الــنــاجــم بـــالـــدرجـــة الأولـــــى عـــن تــأخــر 
حل الأزمة وعن تعمق المأساة، ورغم وضوح 

التحريض الغربي وتحريض الفاسدين الكبار 
ضمن النظام والمعارضة، إلا أنــه مؤشر على 
ضرورة أن تأخذ روسيا والصين هذا المزاج 
الــشــعــبــي الــمــســتــاء عــلــى مــحــمــل الــجــد، لملاقاته 
بــســرعــة ولـــعـــدم الـــســـمـــاح بــتــثــمــيــره فـــي خــدمــة 
الـــغـــرب، وعليهما مــســاعــدتــه عــلــى الــتــحــول إلــى 
رافعة لمقاومة »الحلول« الغربية المخيفة. إنّ 
ذلك لا طريق له إلا طريق واحد هو المباشرة 
ــــار  ــامـــل الــــقــــرار 2254، وتـــأمـــيـــن الإطـ بــتــنــفــيــذ كـ
ــــازم اقـــتـــصـــاديـــاً لــتــجــاوز الــعــقــوبــات الــغــربــيــة  الــ
بما في ذلك تمهيد الطريق للسوريين لافتكاك 
ــفـــاســـديـــن  بــــادهــــم مــــن يــــد تــــجــــار الـــــحـــــروب والـ
التابعة والــفــاســدة... لأنّ  الــكــبــار والمنظومات 
الـــغـــرب بــــات يــعــبــر بــكــل طــريــقــة مــمــكــنــة، أنــــه لا 
يريد تطبيق القرار 2254، بما في ذلك سلوكه 

و»صفقاته« وتصريحاته.«
الاستياء  »ملاقاة   :2401 قاسيون  افتتاحية 

مدخلًا للحل«، 13 تشرين الأول 1202
...

»إنّ الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد الــعــمــلــي والــفــعــلــي لحل 
شــامــل لــأزمــة ولتطبيق كــامــل لــلــقــرار الــدولــي، 
بما يسمح باستعادة سيادة الشعب السوري 
واســتــعــادة وحـــدة أراضــيــه، وبــمــا يفتح أبــواب 
ــــذري الـــشـــامـــل لــمــصــلــحــة الــشــعــب  ــــجـ الــتــغــيــيــر الـ

السوري، يمر عبر ثلاث مسائل أساسية:
أولًا: الارتــقــاء بـــدور ثــاثــي أســتــانــا مــن العمل 
الــتــفــصــيــلــي وخـــاصـــة الــعــســكــري، إلــــى مــســتــوى 
الــعــمــل الــســيــاســي الــشــامــل، بــمــا يسمح بــانــتــزاع 
ــــل، ســــــــواء رغـــب  ــــحـ ــــادرة نـــحـــو تـــطـــبـــيـــق الـ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ

الغرب في الانضمام أم لم يرغب.
ثانياً: كي تتمكن أستانا من القيام بذلك، ولكي 
تخرج مــن دائـــرة الابــتــزاز الغربي، فــا بــد من 
الاستعانة بالصين في الشأن الاقتصادي على 

الأقل.
: لا بـــد. أن يــكــون لـــدى الـــقـــوى الــوطــنــيــة  ثالثاً
السورية ما يكفي من التوافقات، ومن العزيمة 
ـــحــــو تــجــمــيــع  ـــحــــل ونـ ــلـــبـــة لـــلـــمـــضـــي نـــحـــو الـ الـــصـ
الـــســـوريـــيـــن  مـــــن  الــــســــاحــــقــــة  ــلــــبــــيــــة  الأغــ إرادات 
بــاتــجــاه الــخــروج نحو ســوريــة الــجــديــدة، ذات 
لـــ »الإسرائيلي«،  المعادي  الــواضــح  التموضع 
وذات الـــعـــاقـــات الــســلــيــمــة والـــنـــديـــة مــــع دول 

الجوار.«
افتتاحية قاسيون 4401: »أستانا + الصين 

قاطرة 4522«، 41 تشرين الثاني 1202
...

دولياً– الدور الغربي في سورية 
والمنطقة– الولايات المتحدة

»يـــنـــبـــغـــي أن نـــتـــذكـــر جــــيــــداً تـــاريـــخ  	
2021/1/6، لأنّـــه الــتــاريــخ الـــذي شهد فتح أول 
كــــوة فـــي جـــــدار الـــنـــظـــام الــســيــاســي الأمـــريـــكـــي، 
ــا...  ــ ــــرهـ ــــأسـ ــلـــفـــه الـــمـــنـــظـــومـــة الــــغــــربــــيــــة بـ ومـــــــن خـ
ولأنّ تــيــار الــتــاريــخ الــعــاصــف سيمر عــبــر هــذه 
الكوة بالذات، وهو أمرٌ سيأخذ وقته بطبيعة 
الحال، ولكنّ نتائجه العامة، واضحة منذ الآن، 

وللحديث تتمة.«
مــن  ــر  ــبــ »أكــ  :0001 ــيـــون  ــاسـ قـ افـــتـــتـــاحـــيـــة 
تـــرامـــب... أبــعــد مــن »الــديــمــقــراطــيــة««، 01 

كانون الثاني 1202
...

ــهــــر  ــم الـــــخـــــطـــــاب الأمـــــريـــــكـــــي خـــــــال الأشــ ــ ــ ــــسـ ــ »اتّـ
الأربعة التي مرت حتى الآن من عمر الإدارة 
ــــه خـــطـــاب تــصــعــيــدي فــــي مــعــظــم  ــأنّ الــــجــــديــــدة، بــ
الـــشـــؤون الــكــبــرى فــي الإطــــار الـــدولـــي، خاصة 
تــلــك الــمــتــعــلــقــة بــالــصــراع مـــع روســـيـــا والــصــيــن. 
وهذا الخطاب هو من حيث الجوهر استمرار 
ــكــــي فــــي فــــتــــرة تـــــرامـــــب، وإنْ  لـــلـــخـــطـــاب الأمــــريــ

اختلفت بعض التفاصيل.
إنّ احتمالات الوصول إلى توافق على أساس 

 الأولوية ينبغي أن 
تكون في الوصول 

إلى صيغة تسمح 
بإيصال المساعدات 

الإنسانية وتحررها 
من الاستثمار 

السياسي الذي يصب 
بقسمه الأكبر في 
جيوب أمراء الحرب 

السوريين

قاسيون في 2021
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ملف )سورية 2022(

٢٢٥٤ هي احتمالات باتت أكثر واقعية من أية 
أنّ الإدارة الأمريكية  مرحلة مضت. مــا يعني 
العالية،  تستخدم جيفري وأمثاله، وأصواتهم 
ــتـــراجـــع والانــــكــــفــــاء الأمـــريـــكـــي  لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى الـ
في الملف الــســوري، والمتوقع في وقــت غير 

بعيد.«
»الـــمـــكـــابـــرة   :9101 ــون  ــيـ ــاسـ قـ افـــتـــتـــاحـــيـــة 
 32 والــســلــوك.«،  الــخــطــاب  بين  الأمريكية 

أيار 1202
...

»إنّ أيّ رضــــــوخ أمـــريـــكـــي بـــاتـــجـــاه الــــحــــل، لــن 
يكون إلّ. ضمن عمليات الانسحاب الأمريكي 
ــتـــــي  ــ ـــــل مــــنــــطــــقــــتــــنــــا، والـ ــامـ ــ الاضــــــــــطــــــــــراري مـــــــن كــ
أكبر قدر  ستسعى واشنطن أن تترك خلالها 
ــغــــام، وعـــلـــى الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن أن  مـــن الألــ
يــفــكــكــوا تـــلـــك الألــــغــــام عـــبـــر تــفــعــيــل الاصـــطـــفـــاف 
الوطني الحقيقي للمنهوبين من كل الأطراف 
فــــي وجـــــه الـــنـــاهـــبـــيـــن والـــمـــتـــشـــدديـــن الــــذيــــن لــن 
ــبـــات أعــظــم  ــيـ ــــوى خـ يـــحـــمـــل لـــهـــم الــمــســتــقــبــل ســ

وخذلانٍ أوسع.«
انــزعــج  »لــمــاذا   :6201 قــاســيــون  افتتاحية 

البعض من 5852؟«، 11 تموز 1202
...

الصين  بين  المنسق  العالي  النشاط  هــذا  »إنّ 
وروســـيـــا، وبــالــتــوازي مــع احــتــمــالات الــتــوافــق 
الــروســي الأمــريــكــي، والـــذي يلجأ لــه الأمريكي 
تــــراجــــعــــه  إدارة  ــيــــة  ــلــ ــمــ عــ ضـــــمـــــن  اضــــــــطــــــــراريــــــــاً 
وانـــســـحـــابـــه، كــــل ذلـــــك يــنــبــغــي أن يـــتـــرافـــق مــع 
نــشــاط أكــثــر كــثــافــة لــلــقــوى الــوطــنــيــة الــســوريــة 
بحيث تــرص صفوفها بشكل أفضل استعداداً 
لمعارك الحل السياسي القادمة، والتي تتطلب 
نــــضــــالًا أكـــثـــر عـــمـــقـــاً وكـــثـــافـــة مــــن كــــل مــــا جـــرى 
حتى الآن، ولكنه نضال سيكون بملامح أكثر 
وضــوحــاً بكثير، وســيــكــون صــراطــه الأســاســي 
مصالح المنهوبين السوريين، أي مصالح %90 

من السوريين.«
في  »قـــــــراءة   :8201 قـــاســـيـــون  افــتــتــاحــيــة 
تصريحات لافروف ووانغ يي«، 52 تموز 

1202
..

»إنّ اشتداد شراسة أيّة إمبراطورية واندفاعها 
ــــارج أراضـــيـــهـــا، لــيــس فـــي الــنــهــايــة  الـــعـــدوانـــي خـ
إلا تعبيراً عــن عمق أزمــاتــهــا الــداخــلــيــة... وهــذا 
بالضبط وضــع الإمــبــراطــوريــة الأمريكية هذه 

الأيام.
ــــي الـــشـــرق  ــاؤه فـ ــعــــصــ ــتــ اشـــــتـــــداد الـــــصـــــراع واســ
الأوسط عموماً، وفي سورية خصوصاً، نابعٌ 
مـــن أن نــتــيــجــتــه ســتــشــكــل مــفــتــرق طـــرق ضمن 
ــــذي تــبــدو  مــجــمــل الــــصــــراع الــــدولــــي الـــقـــائـــم، والــ

نتيجته واضحة منذ الآن.
الحفاظ على وحدة سورية والانتقال بها نحو 
استقرارٍ فعلي ونحو نظام جديد بكل الأبعاد، 
بـــات خـــطـــوةً لا بـــديـــلَ عــنــهــا فـــي الانــتــقــال نحو 
عالم جديد بأفقٍ مفتوحٍ على اتساعه... وهذا 
كلّه يمر ليس عبر الصراع الدولي والإقليمي 
فحسب، بل وبالضرورة أيضاً عبر نضالٍ أكثر 
حــزمــاً وصـــابـــةً لــلــقــوى الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
ــة نــــحــــو حــــــــلٍ ســــيــــاســــي شــــــامــــــلٍ عــلــى  ــ ــــوريــ ــــســ الــ
أســــاس الـــقـــرار 2254، وبــالــضــد مـــن المصلحة 
الغربية ومن مصلحة النخب المتحكمة، وذات 
للفوضى  الــبــاد مستنقعاً  إبــقــاء  فــي  المصلحة 

والنهب والتخريب.«
افتتاحية قاسيون 8401: »ما زالت تدور!«، 

21 كانون الأول 1202
...

وبالتخادم-  الصهيوني،  الأمريكي-  »الرهان 
ــــع الـــمـــتـــشـــدديـــن  ــيــــر الــــمــــبــــاشــــر- مـ الـــمـــبـــاشـــر وغــ
وتجار الحرب من الأطــراف السورية، هو أن 
يُــطــبّــق 2254 بــالــطــريــقــة الأمــريــكــيــة. بــالــمــقــابــل، 
فـــإنّ رهـــان الوطنيين الــســوريــيــن على الشعب 

الـــــســـــوري بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، وعـــلـــى أنــفــســهــم، 
وعـــلـــى تـــقـــاطـــع مـــصـــالـــح الـــشـــعـــب الــــســــوري مــع 
مصالح الــقــوى الــصــاعــدة دولــيــاً والــتــي تتكثف 
بضرورة استقرار سورية استقراراً حقيقياً... 
الـــرهـــان هـــو تــطــبــيــق 2254 بــنــصــه وجـــوهـــره، 
وبطريقة يتم فيها نزع كلّ الألغام، أو تقليلها 

للحد الأدنى.«
افتتاحية قاسيون 4201: »رهان الوطنيين 

السوريين«، 72 حزيران 1202
...

 دولياً– الدور الغرب
ي في سورية والمنطقة

»إذا حــدث توافق دولــي في وقــت قريب، فإنّ 
ذلـــك يمكنه بــكــل تــأكــيــد أن يــدفــع جـــدّيـــاً باتجاه 
الــحــل، وبــاتــجــاه الــحــفــاظ على وحـــدة ســوريــة. 
وإذا كان انتظار توافق دولي أمراً غير مقبول 
من وجهة النظر الوطنية، فإنّ تسريع توافق 
الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن ســيــســاعــد عــلــى تــقــريــب 
ذلك التوافق، بل وحتى فرضه في حال كانت 

درجة التوافق بين السوريين عالية.
تــنــفــيــذ  لــتــعــطــيــل  وإحـــــــدى الأدوات الأســــاســــيــــة 
الــمــثــالــيــة«،  2254، وبــالــتــالــي لتكريس »الــبــيــئــة 
هــــي الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي رُســــمــــت بـــهـــا الــتــشــكــيــات 
الــرســمــيــة الــمــعــنــيــة بـــالـــتـــفـــاوض، والـــتـــي ســاهــم 
بإبقاء محصلتها  فيها  الكثيف  الغربي  التدخل 

المستمرة صفرية ومعطلة للحل.
عــلــى الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن مـــن كـــل الأطـــــراف 
أن يسارعوا إلــى التكاتف فيما بينهم تأسيساً 
لوصفة تخدم الحل حقاً، وتخدم إنهاء الكارثة 
الـــســـوريـــة، مـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى وحـــــدة ســـوريـــة، 
ومـــع الــحــفــاظ عــلــى موقعها الــوطــنــي الــمــعــادي 

للصهيوني.
وبــالــمــلــمــوس، فــإنّــه لا بــديــل، كــخــطــوة فــي هــذا 
الاتجاه، عن تكاتف القوى المعارضة الوطنية 
التي تتمسك بالتغيير الجذري الشامل، وعبر 
الـــقـــرار 2254 كــمــدخــل، وبــمــا يــصــب فــي تأمين 
ــقــــريــــر مـــصـــيـــره  حـــــق الــــشــــعــــب الــــــســــــوري فـــــي تــ

بنفسه.«
افتتاحية قاسيون 2101: »لا بديل لتكاتف 

الوطنيين السوريين«، 4 نيسان 1202
---

»ما جرى في سورية، وفي معظم بلدان العالم 
الـــثـــالـــث، هـــو أنّ الاســتــعــمــار خــــرج مـــن الـــبـــاب، 
ــتـــصـــاد عــبــر الاســتــعــمــار  لــيــعــود مـــن شـــبـــاك الاقـ
الــحــديــث الــــذي تــهــادنــت مــعــه بــالــتــدريــج أنظمة 
ــــخـــــضـــــوع لـــوصـــفـــات  ــبـــــر الـ ــــمـــــع وعـــ ــقـ ــ ــهــــب والـ ــنــ الــ

»المؤسسات الدولية«..
إنّ إنجاز الاستقلال الثاني يتطلب كما الأول 
ــلــــي؛ الــخــارجــي:  ــاً، خـــارجـــي وداخــ شــرطــيــن مـــعـ
متعلق بـــتـــوازن دولـــي يُــحــجــم قـــدرة الناهبين 
الــدولــيــيــن عــلــى الــتــدخــل فـــي الـــشـــأن الـــســـوري، 
وهذا التوازن يجد تعبيره الواضح في القرار 
ــــى حــــد بــعــيــد  ــــذات، والـــــــذي يــشــبــه إلـ ــالـ ــ 2254 بـ
ــا الـــداخـــلـــي:  ــ ــــن. أمـ ــ أول فــيــتــو فــــي مــجــلــس الأمـ
فـــيـــحـــتـــاج إلـــــــى تــــضــــافــــر الـــــقـــــوى الــــوطــــنــــيــــة مــن 
جميع الأطـــــراف، وتــعــاونــهــا لــيــس فــي المجال 
الــســيــاســي فــحــســب، بـــل وفــــي مـــجـــال الــبــرامــج 
الــوطــنــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة الــمــتــكــامــلــة 
التي تنهي مرة وإلى الأبد التجارة بالشعارات 
الــنــاس وكرامتها،  الوطنية على حساب لقمة 
وتـــوحـــد الــنــضــال الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي مع 
الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي والـــنـــضـــال الــديــمــقــراطــي في 
كلٍّ واحد، لأنّ هذه الجوانب لا انفصال بينها 
إطـــاقـــاً، ومـــن يــحــاول الــفــصــل بينها إنــمــا يفعل 
ذلــك منافقاً بــغــرض الــتــاعــب بــالــنــاس والعمل 

ضد مصالحها.«
استقلال  »نــحــو   :1014 قــاســيــون  افتتاحية 

ناجز!«، 18 نيسان 2021
...

 الارتقاء بدور ثلاثي 
أستانا من العمل 

التفصيلي وخاصة 
العسكري إلى 

مستوى العمل 
السياسي الشامل، 

بما يسمح بانتزاع 
المبادرة نحو تطبيق 

الحل

ــاريــــخــــي الــــجــــاريــــة نــحــو  ــتــ ــيـــة الانــــتــــقــــال الــ ــلـ »عـــمـ
إلّ  ــكـــمـــل  ــتــــم وتـــســـتـ تــ يـــمـــكـــنـــهـــا أن  الـــــجـــــديـــــد، لا 
بالأدوات المناسبة لها؛ وهذه الأدوات ليست 
قـــطـــعـــاً، مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــنـــخـــب ذات الــمــصــالــح 
الأنــانــيــة الــتــي لا تـــزال تـــرى الــعــالــم بــأســره من 
خـــرم إبــــرة مــصــالــحــهــا، والـــتـــي كــانــت ولا تـــزال 

تتقاطع مع المصالح الغربية.
بالضد من ذلك، فإنّ مصلحة الشعب السوري 
في الاستقرار والتطور والنمو والعدالة، تقف 
على الضفة المقابلة لمصالح النخب المنتفّعة، 

ولمصالح الغرب وتبادله اللامتكافئ.
إنّ تنفيذ الــقــرار 2254. بــات جـــزءاً أساسياً لا 
ــــروج ســــوريــــة مــــن أزمـــتـــهـــا فـــحـــســـب، بــل  فــــي خــ

وفي الانطلاق نحو العالم الجديد.«
الشعب  »ســيــادة   :1036 قاسيون  افتتاحية 

السوري«، 19 أيلول 2021
...

»بما يتعلق بالسوريين أنفسهم، فإنّ استعادة 
وحــــدة بـــادهـــم، ووحـــدتـــهـــم كــشــعــب، والــمــضــي 
نحو تحقيق استقلالهم الاقتصادي والسياسي 
الــكــامــل، يــمــرّ بــالــضــرورة عــبــر الاصــطــفــاف في 
الضفة المعاكسة للمصالح الغربية-الصهيونية. 
هذا الاصطفاف يعني الدفع نحو توحيد القوى 
الوطنية فــي وجــه ألاعــيــب الــغــرب والصهاينة، 
ونحو الوصول إلى تطبيق كامل للقرار 2254 

بــحــيــث يــقــرر الـــســـوريـــون مــصــيــرهــم بــأنــفــســهــم. 
ــاً أنّ عــلــى الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن  ويــعــنــي أيـــضـ
أن يبتكروا حلولًا لكسر الحصار والعقوبات، 
وهذا أمر قابل للتحقيق ضمن التوازن الدولي 
الجديد، ويمكن لأستانا مضافاً إليها الصين أن 

تلعب دوراً حاسماً في هذه العملية.«
وراء  ــاذا  ــ »مــ  :1038 قــاســيــون  افــتــتــاحــيــة 
الــغــربــيــة؟«، 3 تشرين الأول  »الانــعــطــافــة« 

2021
...

»بــالــنــظــر إلــــى اتـــجـــاهـــات الـــتـــطـــور بــيــن الــوضــع 
الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي مــــن جـــهـــة، وبـــيـــن الــمــحــلــي 
ــــة أخــــــــــــــــرى، فـــــــــــــإنّ أوضــــــــح  ــهــ ــ الــــــــــســــــــــوري مــــــــن جــ
الاســتــنــتــاجــات هــو: أنّ الــوضــع الــداخــلــي يسير 
بعكس اتجاه التطور التاريخي، وهذا السير لم 
يبدأ بــالأمــس أو قبل سنة، بــل مما قبل 2011، 
ومــــن 2005 عــلــى الأقــــــل. وفـــــرق الـــكـــمـــون بين 
الوضعين بات كبيراً جداً، ما يستدعي ويتطلب 
تغييرات جذرية لصالح أكثرية الشعب الساحقة 

وضد الحرامية من كل شاكلة ولون.«
افتتاحية قاسيون 1050: »كيف هو العالم، 
وسورية؟.. على بوابة 2022«، 26 كانون 

الأول 2021
...

دولياً– الــدور الغربي في سورية والمنطقة– 

بانوراما افتتاحيات 
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»إسرائيل«
»ما ينبغي أن يكون أكثر وضوحاً، هو أنّ 
الألاعيب الصهيونية المختلفة، سواء عبر 
شخصيات ســوريــة، أو عــبــر دول عربية 
بعينها، أو غيرها من الألاعيب، هي كلّها 
ألــعــاب وأحــــام مــكــشــوفــة وواضـــحـــة، ولــن 
ــــل« الــــقــــوة الــكــافــيــة  ــيـ ــ ــــرائـ ــــدى »إسـ يــــكــــون لــ
لتمرير أيٍّ منها، وأنّ استرجاع السيادة 
السوري  الــجــولان  الكاملة على  السورية 
الــــمــــحــــتــــل، هـــــي جـــــــزء أســـــاســـــي مـــــن الـــحـــل 
الــســيــاســي الـــقـــادم، ومـــن الــتــطــبــيــق الــكــامــل 
للقرار 2254، ولن يكون بمقدور أحدٍ أن 
يــمــنــح الــصــهــيــونــي أيّ شــــيءٍ ينتقص من 

تلك السيادة.«
ــار  ــعــ ــ »»الــــسّ  :1001 قـــاســـيـــون  افـــتـــتـــاحـــيـــة 
ــر!«، 17 كــانــون  ــيـ الــصــهــيــونــي« بـــشـــارة خـ

الثاني 2021
...

»إنّ ما يجب أن يكون واضحاً تماماً، هو 
أنّ حلّا حقيقياً للأزمة السورية، وخروجاً 
فعلياً منها، لا يمكن أن يكون ناجزاً دون 
اســــتــــعــــادة الـــــجـــــولان الـــــســـــوري الـــمـــحـــتـــل، 
ودون إنـــهـــاء الـــمـــيـــول الــتــوســعــيــة لــلــكــيــان 
الــكــامــل  الــتــطــبــيــق  إنّ  الـــصـــهـــيـــونـــي... أي: 
للقرار 2254 بما ينص عليه من احترام 

لوحدة وسيادة سورية، وإنهاء للأسباب 
العميقة للأزمة، إنما يعني ضمناً استعادة 

الجولان السوري المحتل.«
الـــذي  قــاســيــون 1010: »الــثــمــن  افــتــتــاحــيــة 

ستدفعه »إسرائيل««، 21 آذار 2021
...

»كـــــل تـــقـــدم وانــــتــــصــــار تــحــقــقــه الانــتــفــاضــة 
الفلسطينية، هو انتصار مباشر لسورية 
ــــدو واحــــــدٌ  ــعـ ــ ــلـــشـــعـــب الــــــســــــوري؛ لأنّ الـ ولـ
وإن تــعــددت الأشـــكـــال... وكـــل مخططات 
إطــــالــــة الأزمــــــــة ومـــخـــطـــطـــات الـــتـــقـــســـيـــم، لا 
تــتــوافــق مــع مصالح الــفــاســديــن الــكــبــار في 
النظام والمعارضة فحسب، بل وتتوافق 
بالدرجة الأولى مع المصالح الصهيونية. 
ــــي تـــوجـــهـــهـــا الانـــتـــفـــاضـــة  ــتـ ــ ــــات الـ ــــربــ ــــضــ والــ
للكيان الصهيوني، هي ضربات تصب في 
الــســوري بشكل مباشر،  الشعب  مصلحة 
وفي مصلحة قضيته في التغيير الجذري 
الــــشــــامــــل الـــــــذي يـــعـــيـــد تـــصـــويـــب الــبــوصــلــة 
الـــســـوريـــة نــحــو الـــقـــدس ونـــحـــو مــنــاصــرة 
كــل القضايا الــعــادلــة فــي كــل الــعــالــم، ابــتــداءً 
الــســوري نفسه  الــعــادلــة للشعب  بالقضية 

في العيش حراً وكريماً!«
»الــــــــدرس   :1018 ــيــــون  ــاســ قــ ــة  ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ

الفلسطيني«، 16 أيار 2021

 الوضع الداخلي 
يسير بعكس اتجاه 

التطور التاريخي 
وهذا السير لم يبدأ 

بالأمس أو قبل سنة 
بل مما قبل 2011 
ومن 2005 على 

الأقل

...
الــــحــــل  ــــات  ــــوهــ ــاريــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ســ كــــــــل  كــــــانــــــت  »إذا 
الــســوري تتقاطع فــي اســتــعــادة الــجــولان 
ــــســـــوري الـــمـــحـــتـــل، فــــــإنّ الـــحـــل الــحــقــيــقــي  الـ
الوحيد هو ذاك الذي يستند إلى تسوية 
أنفسهم  السوريين  بين  وتــوافــقــات علنية 
على أساس القرار 2254، وليس أي نمط 
آخــر من »الترتيبات« و»الصفقات«؛ لأنّ 
الــتــوافــق بــيــن الــســوريــيــن نــحــو بــنــاء نظام 
وطـــنـــي جـــديـــد هـــو الـــمـــدخـــل الـــوحـــيـــد نحو 
اســتــقــرار حقيقي لــســوريــة، وهـــو المدخل 
أيضاً نحو استقرار المنطقة ككل، وتالياً، 
نــحــو إنـــهـــاء مــخــطــط الـــفـــوضـــى الأمــريــكــيــة 
في هذه المنطقة بأدواته المختلفة، وهو 
مــــا يـــتـــوافـــق مــــع مــصــلــحــة الــــقــــوى الـــدولـــيـــة 

الصاعدة.«
افتتاحية قاسيون 1031: »ماذا يعني تحرير 

الجولان؟«، 15 آب 2021
...

ــأنّ:  ــ »اعــــتــــرف الــصــحــفــي إيــــهــــود يــــعــــاري بـ
»غــــــــاز تــــولــــيــــد الــــطــــاقــــة الــــــــذي ســـيـــنـــقـــل مــن 
مــصــر إلــــى لــبــنــان بـــالأنـــابـــيـــب عــبــر الأردن 
ــــاز إســــرائــــيــــلــــي«.. نــعــتــقــد  ــــة، هــــو غـ وســـــوريـ
أن هــنــالــك احــتــمــالــيــن أســاســيــيــن يــفــســران 
هـــذا الاضـــطـــرار الــصــهــيــونــي للقفز ســريــعــاً 
ــــرفٍ  ــيـــحـــة. يـــــــــــدوران ضـــمـــن ظـ نـــحـــو الـــفـــضـ
ــــي والإقــــلــــيــــمــــي نــحــو  ــ ــــركــــــض الـــــــدولـ ــــن الــ مــ
شـــكـــل وطــبــيــعــة الـــتـــرتـــيـــبـــات الــــجــــديــــدة فــي 
كامل منطقتنا، بما في ذلك الاستعدادات 
التموضع،  الأمــريــكــيــة للانسحاب وإعــــادة 
ما يضاعف من حاجة الصهيوني للركض 

بسرعة أكبر.
ــــة الــــــمــــــضــــــادة تــــــمــــــامــــــاً، تـــقـــف  ــفـ ــ ــــى الـــــضـ ــلـ ــ عـ
مــــصــــالــــح ســـــوريـــــة والــــشــــعــــب الـــــســـــوري، 
ــيـــيـــر الـــــجـــــذري  ــتـــغـ ــاتـــــت عـــمـــلـــيـــة الـ ــ الـــــــــذي بـ
ــتــــداءً بــالــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــلــقــرار  الــشــامــل ابــ
2254، ترياقه الشافي من السم الغربي 
والصهيوني، ومن سموم تجّار الحرب 

ــبــــار والــــمــــتــــشــــدديــــن مــن  ــديــــن الــــكــ ــاســ ــفــ والــ
كــل الأطـــــراف، والـــذيـــن تــســيّــر مصالحهم 
الأنــــانــــيــــة، ومـــصـــالـــحـــهـــم فــــقــــط، قـــراراتـــهـــم 

وتوجهاتهم.«
قاسيون 1039: »واعترفوا!«، 10  افتتاحية 

تشرين الأول 2021
...

»إنّ الــمــشــروع الــصــهــيــونــي قــد مـــرّ ابــتــداءً 
بـــثـــاث  الآن،  وحـــــتـــــى   1948 الــــــعــــــام  مــــــن 
ــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة:  ــــراحـــــل أســــاســــيــــة: الـــمـــرحـ مـ
الـــســـيـــاســـيـــة-  الـــمـــرحـــلـــة   ..1974-  1948
الـــمـــرحـــلـــة   .2019-  1974 الــــعــــســــكــــريــــة: 
الاقتصادية: 2019-.، مع إطلاق الأجزاء 
الأولى من »صفقة القرن«، أواسط العام 
2019، دخل المشروع الصهيوني مرحلته 
الــثــالــثــة؛ حــيــث بـــات مــا يسمى »التطبيع« 
الاقتصادية على  الهيمنة  لعمليات  مدخلًا 

كامل المنطقة.
إنّ أهــم مــا يحلم الكيان بالقفز فوقه عبر 
الأدوات الاقتصادية هما أمران أساسيان: 
مــــوضــــوع الــــجــــولان الـــمـــحـــتـــل، ومـــوضـــوع 
الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــــــرةً وإلـــــــى الأبــــــد. 
وإنهاء هذا وذاك يتطلب تمديد »التطبيع« 

ليشمل الجميع، ودون أيّ استثناء.
المشروع يجب ألّ يمر، ولــنْ يمر، ولكنّ 
ــالـــة،  ــعـ ــةً فـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ذلـــــــك يـــتـــطـــلـــب مــــقــــاومــــتــــه مـ
والانـــتـــقـــال مـــن الـــمـــقـــاومـــة إلــــى الــمــواجــهــة، 
لأنّ تكلفة المواجهة أقــل بكثيرٍ من تكلفة 

الاستسلام.
ومــواجــهــة فــعــالّــة بمعايير الــيــوم، تــبــدأ من 
ــاء الأزمـــــــة عـــلـــى وجـــــه الــــســــرعــــة، ومـــن  ــهــ إنــ
ــيــــاســــي الــــشــــامــــل عــلــى  ــــل الــــســ ــــحـ تـــطـــبـــيـــق الـ
أســـاس الــقــرار 2254 بما يسمح بــإخــراج 
ــــدة  ــادة وحــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــيــــة وبـ ــبــ ــنــ ــــوات الأجــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
ســوريــة وســيــادة السوريين على بلادهم 

وعلى قرارهم.«
أقل  »المواجهة   :1047 قاسيون  افتتاحية 
كلفةً من الاستسلام«، 5 كانون الأول 2021

قاسيون في 2021
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شؤون اقتصادية

الموارد الطبيعية الأساسية:
	ǧإعداد: قاسيون

 The World Factbook, OPEC, WP  :المصدر

توزع الموارد الأساسية وقادة الإنتاج عالمياً

روسيا

مياهقمحالكهرباءالمعادن الأرضية النادرةالغاز الطبيعينفط

كنداكازخستان

فرنسا

الـــولايـــات 
المتحدة

إيران

اليابان

الصين

ميانمار

السعوديةالهند
النيجر

البرازيل

العراق أستراليا

قطر

نامبيا
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شؤون اقتصادية

التوزيع والحصص العالمية
المياه

)كم مكعب/ سنوياً«

الغاز الطبيعي
)مليون متر مكعب/ سنوياً«

النفط
)ألف برميل/ يومياً«

المعادن الأرضية النادرة )طن/ يومياً«

الكهرباء
)غيغا واط ساعي«

القمح
)مليون طن/ سنوياً«

يورانيوم
)طن/ سنوياً«

8,233
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642
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2,902

182

2,840
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10,460

6,495,140
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10,292

4,350,800

99

9,332

8,875

1,400,800

86

6,350

4,480

120,000

20,000 15,000 5,000 2,600

1,091,000

47

4,528

3,981

999,600

37

4,315

البرازيلالصين

الولايات المتحدة الصين

الصين

كازخستان

السعودية

روسياالهند

روسيا الولايات المتحدة كندا

روسيا

الولايات المتحدةروسيا

إيران الهند أستراليا

الولايات المتحدة

كنداالولايات المتحدة

قطر روسيا النيجر

العراق

الصينفرنسا

كندا اليابان نامبيا

الصين

أستراليا الولايات المتحدة ميانمار روسيا
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

فــبــعــد كـــل الأخـــــذ والـــصـــد بــيــن الــمــصــرف 
الـــمـــركـــزي ووزارة الــمــالــيــة مـــن طـــرف، 
والفعاليات الاقتصادية من طرف آخر، 
بــشــأن تــقــنــيــن الــســحــب الــيــومــي مـــن قبل 
أصـــحـــاب الأرصـــــــدة مـــن الــمــتــعــامــلــيــن مع 
المصارف، ووضــع سقف سحب يومي 
لــــهــــؤلاء لا يـــتـــجـــاوز مـــلـــيـــونـــي لــــيــــرة، لــم 
تثمر إلا مزيداً من التعقيد والإجــراءات 
الروتينية المركزية، التي تحد عملياً من 
إمــكــانــيــة الـــتـــصـــرف بــــأرصــــدة الــحــســابــات 
المصرفية مــن قــبــل أصــحــابــهــا، وعـــزوف 
أصـــحـــاب الــفــعــالــيــات الــمــالــيــة والــتــجــاريــة 
عــــن الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــمـــصـــارف تـــبـــاعـــاً، إلا 
ــا تــمــلــيــه عــلــيــهــم  ــلــــضــــرورة، وبـــحـــســـب مــ لــ
بــعــض الـــشـــروط الــخــاصــة بــهــذا الــصــدد، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــمــواطــنــيــن الــمــضــطــريــن 
ــا نـــصـــت عــلــيــه  ــ لــــهــــذا الـــتـــعـــامـــل بـــحـــســـب مـ
بعض التعليمات المصرفية، وخاصة ما 
يتعلق بعمليات البيع والشراء للعقارات 

والآليات!

إدارة السيولة!
الــــرســــمــــيــــة  الـــــصـــــفـــــحـــــة  ــــى  ــلــ ــ عــ ــــد ورد  ــقــ ــ فــ
للمصرف المركزي بتاريخ 2021/12/30 
ــبــــات رفـــــــع ســقــف  ــلــ ــــان بــــخــــصــــوص طــ ــيـ ــ بـ
الـــســـحـــب الـــيـــومـــي مــــن الــــمــــصــــارف، وقـــد 
ــمــــن الــــــتــــــالــــــي: »فـــــــــي إطـــــــــــار ســـيـــاســـة  تــــضــ
ــــزي بــــــــــــإدارة  ــ ــــركـ ــ ــمـ ــ ــ مــــــصــــــرف ســـــــوريـــــــة الـ
ــرفــــي،  ـــصــ ـــمـ ــــمـــــن الـــــقـــــطـــــاع الـ ــــة ضـ ــــولـ ــيـ ــ الـــــسـ
وبهدف إعطاء المرونة الكافية لمعالجة 
طــلــبــات الــفــعــالــيــات الــتــي تــتــطــلــب طبيعة 
عملها ســحــوبــات نــقــديــة يــومــيــة تتجاوز 
ــــوف الـــــــمـــــــحـــــــددة، يــــبــــيــــن مــــصــــرف  ــقــ ــ ــــســ الــ
ســوريــة الــمــركــزي أنّـــه ابــتــداءً مــن تاريخ 
هـــــذه  بــــــإمــــــكــــــان  أصــــــبــــــح   2022/01/03
إلى  بتقديم طلباتها  تقوم  أن  الفعاليات 
الـــمـــصـــرف الـــــذي تــتــعــامــل مــعــه مـــع بــيــان 
ــاجـــة الــفــعــلــيــة مــــن الـــســـيـــولـــة الــنــقــديــة  الـــحـ
ــــة، ومــــــــن ثــــــم تـــــقـــــوم الــــمــــصــــارف  ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ الـ
المعنية بدراسة هذه الطلبات في ضوء 
المتوفرة  والسيولة  المقدمة  الــمــبــررات 
لــــــديــــــهــــــا، وتــــــــرفــــــــع هــــــــــذه الـــــطـــــلـــــبـــــات إلـــــى 
المصرف المركزي ليصار إلى معالجتها 

أصولًا«.
فــهــل هــــذه هـــي الــطــريــقــة الــمــثــلــى لإدارة 
المصرفي، وفق  القطاع  السيولة ضمن 

المصرف المركزي؟
وهـــل فــعــاً لا تــوجــد طـــرق أخــــرى أكــثــر 
ــــذه الإجــــــــراءات  فــاعــلــيــة وجـــــــدوى مــــن هـ
الأمــــــــــوال  رؤوس  لــــحــــركــــة  ــيــــديــــة  ــيــ ــقــ ــتــ الــ

والأرصدة المصرفية؟

آراء وانتقادات
ــــن يـــــعـــــتـــــبـــــرون  ــمـــ ــ ــ ــــب الــــــــبــــــــعــــــــض، مـ ــــســ ــــحــ بــ
مــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، أو مــن 
ــــن، فـــــــإن الـــحـــديـــث  ــيـ ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ ــيــــن الـ ــنــ ــمــــواطــ الــ
عـــن »إعــــطــــاء الـــمـــرونـــة الــكــافــيــة لــمــعــالــجــة 
طــلــبــات الــفــعــالــيــات الــتــي تــتــطــلــب طبيعة 
عملها ســحــوبــات نــقــديــة يــومــيــة تتجاوز 

السقوف المحددة« لا يستقيم مع الآلية 
المعقدة للبت بهذه الطلبات مركزياً من 

قبل المصرف المركزي بالنتيجة!
فــمــثــاً إن الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة الــيــومــيــة، 
والــــتــــي قــــد تــتــطــلــب فــــعــــاً مــــرونــــة كــافــيــة 
ــــي مــــــن أجــــل  ــــومـ ــيـ ــ بـــعـــمـــلـــيـــات الــــســــحــــب الـ
تنفيذها، لا يمكن لها أن تنتظر، مع وقف 
التنفيذ، لحين الانتهاء من روتين تقديم 
الطلبات والحصول على الموافقات كما 

ورد أعلاه!
كـــذلـــك لـــيـــس صــحــيــحــاً أن كــــل الــعــمــلــيــات 
التجارية يمكن لها أن تتم عبر تحريك 
ــابــــات بــــيــــن تــــلــــك الــــفــــعــــالــــيــــات لــــدى  الــــحــــســ
المصارف، عبر آليات الدفع الإلكتروني، 
مــهــمــا جـــــرى الــتــشــجــيــع عــلــيــهــا، بــــل عــلــى 
العكس، فمع فرض سقف سحب يومي 
ــــن هـــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــات ولــــم  ــــد مــ ــــحـ جـــــــرى الـ

يزدها!
أمــا الحديث عــن ربــط موافقة المصرف 
الــــمــــركــــزي، وبـــعـــد تـــقـــديـــم الــــمــــبــــررات مــن 
قبل أصــحــاب العلاقة كــل لمصرفه الــذي 
يــتــعــامــل مــعــه، بــالــســيــولــة الــمــتــوفــرة لــدى 

هذه المصارف فتلك مصيبة أخرى! 
فـــــــمـــــــن يـــــــتـــــــقـــــــدم بــــــطــــــلــــــب مـــــــــــن أصـــــــحـــــــاب 
الــــحــــســــابــــات الــــمــــصــــرفــــيــــة، لا يــطــلــبــونــهــا 
صدقة أو منحة أو سلفة أو قــرضــاً، كي 
النهائية على طلبهم  يتم ربــط الموافقة 
ــا، خـــاصـــة  ــ ــهـ ــ ــــدمـ بــــتــــوفــــر الــــســــيــــولــــة مــــــن عـ
والــحــديــث هنا عــن زيـــادة مبلغ السحب 
اليومي فقط لا غير، وليس عن سحب 
كـــامـــل الـــرصـــيـــد! أم أن الـــمـــطـــلـــوب مــزيــد 
من التشكيك والريبة بالعمل المصرفي، 

لدرجة انعدام الثقة فيه؟!

مبررات لم تعد كافية
والــــــمــــــالــــــيــــــة،  الــــــنــــــقــــــديــــــة  الـــــــــمـــــــــبـــــــــررات  إن 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن  ــة، الــ ــامــ ــعــ والاقــــتــــصــــاديــــة الــ
تـــقـــال بــمــا يــخــص تــقــيــيــد حـــركـــة رؤوس 

المال والصدقة والسياسة النقدية
أن يعلن المصرف المركزي عن إمكانية قيام الفعاليات 

الاقتصادية بتقديم طلبات لرفع سقف السحب اليومي من 
المصارف، ما هو إلا تكريس لمقولة »مالنا صار علينا صدقة«، 

بحسب بعض أصحاب الأرصدة المصرفية!

ما جرى هو مزيد 
من الانكفاء 

بالتعامل مع 
المصارف 

ما يعني أن 
كتلة هامة 

من السيولة 
والعمليات 

التجارية وحركة 
رؤوس الأموال 

أصبحت خارج 
المصارف وآليات 

الضبط والرقابة 
المصرفية عليها

الأمــــوال، وتجميد أكــبــر قــدر منها داخــل 
ــلـــى تــكــريــس  الــــمــــصــــارف، والـــتـــشـــجـــيـــع عـ
أنـــمـــاط وآلـــيـــات الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي، من 
أجل ضبط سعر صرف الليرة، أو الحد 
المضاربة عليها، قد تبدو ضرورية  من 
ــيـــة مـــــحـــــددة، وهـــي  ــنـ ــفـــتـــرة زمـ ومـــقـــنـــعـــة لـ
ــتــــرازيــــة مـــؤقـــتـــة تـــقـــوم بــهــا  إجــــــــــراءات احــ
عـــــادة الـــمـــصـــارف الـــمـــركـــزيـــة الــحــكــومــيــة، 
ولأسباب مختلفة، أما استمرارها لآجال 

زمنية مفتوحة فهو غير ذلك!
فــمــا جـــرى عملياً هــو مــزيــد مــن الانــكــفــاء 
بــالــتــعــامــل مـــع الـــمـــصـــارف، إلا لــلــضــرورة 
كما أسلفنا، مــا يعني أن كتلة هــامــة من 
الــســيــولــة والــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة وحــركــة 
رؤوس الأمــــــــوال عـــمـــومـــاً، قــــد أصــبــحــت 
خـــــــــــارج الـــــــمـــــــصـــــــارف، وآلــــــــيــــــــات الـــضـــبـــط 
والــــرقــــابــــة الـــمـــصـــرفـــيـــة عـــلـــيـــهـــا، أكــــثــــر مــمــا 

سبق!
فـــالـــنـــتـــيـــجـــة مـــــع مــــــــرور الـــــزمـــــن أصـــبـــحـــت 
تسير بــاتــجــاه تكريس الــضــرر أكــثــر من 
الــفــردي  المستوى  المنفعة، ســـواء على 
بالنسبة لأصحاب الحسابات المصرفية 
الـــــمـــــســـــتـــــوى  عـــــــلـــــــى  أو  ومـــــــصـــــــالـــــــحـــــــهـــــــم، 

الاقتصادي العام، وهو الأخطر!
فاستمرار إجـــراءات المصرف المركزي 
ــداعــــات الــمــصــرفــيــة  ــابــــذة لــــإيــ أصـــبـــحـــت نــ
ــا، خـــاصـــة وان بــنــيــة  ــهـ ولـــيـــســـت جــــاذبــــة لـ
الدفع الإلكتروني، التي يتم الترويج لها 
على أنها بديل ووعاء مناسب للعمليات 
الــــمــــصــــرفــــيــــة والـــــتـــــجـــــاريـــــة والـــــمـــــالـــــيـــــة، لــم 

تستكمل بعد!
أمــــا أيــــن تــوجــهــت تــلــك الــســيــولــة، أو أيــن 
تـــتـــمـــركـــز رؤوس الأمـــــــــوال تـــلـــك، وبـــأيـــة 
أنــشــطــة تــعــمــل، فــهــي أســئــلــة هـــامـــة ربــمــا 
بــاتــت بــعــهــدة الــمــصــرف الــمــركــزي، الــذي 
أبــــــــــدع آلـــــيـــــة الــــنــــبــــذ لـــــهـــــذه الــــســــيــــولــــة مــن 
الـــمـــصـــارف، ولــــم يــتــمــكــن بــعــد مـــن إيــجــاد 
بدائل الجذب لإعادة استقطابها وحسن 

ــــك بـــعـــهـــدة الــقــائــمــيــن  ــذلـ ــ اســــتــــثــــمــــارهــــا! وكـ
عــلــى الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة والــمــالــيــة 
والــنــقــديــة والاســتــثــمــاريــة، والمستفيدين 

منها عملياً، وهو الأهم!

ضباع المال والفساد
بــــات مـــن الــمــثــبــت أن جــمــلــة الــســيــاســات 
الليبرالية المتبعة تصب باتجاه الحفاظ 
على مصالح كبار الحيتان مــن أصحاب 
ــاتـــجـــاه  ـــديـــــن، وتـــــدفـــــع بـ ــاســ ــ ــفـ الــــــثــــــروة والـــ
تعزيز مصالح هــؤلاء وزيــادة أرباحهم، 
والـــســـيـــاســـات الــمــالــيــة والــنــقــديــة المتبعة 

جزء من كل في ذلك.
فهؤلاء الحيتان عملياً هم المستفيدون 
مــن انكفاء التعامل مــع الــمــصــارف، فعبر 
ــــم الـــخـــاصـــة والــــعــــديــــدة يــتــمــكــنــون  ــهـ ــ أدواتـ
ــــى مـــــــا يــــمــــكــــن مـــن  ــلـ ــ مـــــــن الاســـــــتـــــــحـــــــواذ عـ
المصارف، لاستثمارها  خــارج  السيولة 
وغير  المشروعة  الربحية،  أعمالهم  فــي 
الــمــشــروعــة، والــعــابــرة لــلــحــدود، بــمــا في 
ذلــــك عــمــلــيــات الـــمـــضـــاربـــة بـــالـــعـــقـــارات أو 
بالليرة والعملة الصعبة، وحتى بعمليات 
ــــمـــــخـــــدرات، بــل  ــالـ ــ ــارة بـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـــتـــهـــريـــب والـ
وبكل التجارات غير المشروعة، داخــاً 
ــاً، الــتــي تــؤمــن لــهــم عــائــداً ربــحــيّــاً  وخـــارجـ
كبيراً، ولو كان ذلك على حساب مصالح 
الوطني،  والاقتصاد  المواطنين،  عموم 

والمصلحة الوطنية.
ولا جديد في تأكيدنا بعد كل ذلك أنه لا 
خلاص أو حل، لجملة الأزمات المزمنة، 
ــــي يـــعـــانـــي  ــتـ ــ ــة الـ ــبــ ــتــــراكــ ــمــ والــــمــــشــــكــــات الــ
ــــمـــــواطـــــن والاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي،  مـــنـــهـــا الـ
ــــن جـــمـــلـــة الـــســـيـــاســـات  إلا بــــالــــخــــاص مــ
الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــبــعــة، ومـــن كــبــار الحيتان 
الــمــســتــفــيــديــن مــنــهــا، الـــذيـــن تـــحـــولـــوا إلــى 
ــتــــوحــــشــــة، تـــنـــهـــش بـــالـــمـــواطـــن  ــــاع مــ ــبـ ــ ضـ
ــهـــــش بـــالـــمـــصـــلـــحـــة  ــ ــنـ ــ ــا تـ ــ ــمــ ــ ــــه كــ ــــحــ ــالــ ــ ــــصــ ومــ

الوطنية!
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شؤون محلية

تخيل الحياة 
بدون كهرباء 
الجملة الأكثر 

هزلية على 
الإطلاق ورغم 
واقع الكهرباء 

الحرج مازالت 
الوزارة تصدر 

الفواتير مع تلك 
العبارة الملازمة 

للوجه الخلفي 
لها

	ǧعبير حداد

ــاتـــه بــا  ــيـ ــمــــواطــــن حـ  فــــا داعِــــــــي أن يــتــخــيــل الــ
كــهــربــاء، بــعــدمــا تــعــايــش مــجــبــراً مــكــرهــاً للتأقلم 
مــع ســاعــات طـــوال محفوفة بالظلمة وانتظار 
ســــاعــــة الــــفــــرج الـــكـــهـــربـــائـــي، وإن أطـــلـــقـــنـــا عــلــى 
واقع الكهرباء عبارة »أكثر من متردّ« نجدها 
ــنـــيـــن مــــع كــــم الـــمـــعـــانـــاة  ــال الـــمـــواطـ ــ لا تـــصـــف حــ
الكهرباء  أصبحت  بعدما  الجسيمة  والخسارة 
ــيــــة نــــــــــــادرة الــــــــوجــــــــود، فــــــي ظــل  خـــــدمـــــة حــــكــــومــ
اســـتـــمـــرار الــتــحــطــيــم الــشــامــل لــحــق الــمــواطــنــيــن 
بــالــحــصــول عليها، وعــلــى غــيــرهــا مــن الــخــدمــات 

التي تعتبر حقاً من حقوقهم ولكنه مصادر...

 الأمبيرات البديل المشوه
 عبر السوق السوداء

وفــقــاً لــلــعــادة الــتــي بــاتــت قــانــونــاً يـــازم الأفــعــال 
الحكومية: أنّ ما تسحب الحكومة يدها عنه، 
يـــأتـــي لــيــحــل مــحــلــه بـــديـــل مــــشــــوه، ســــــواء كـــان 
قانونياً بعدما تشرعنه القرارات الحكومية أو 
غير القانوني، ليغطي الغياب الخدمي للقطاع 
الحكومة طوعاً،  تنازلت عنه  الحكومي بعدما 
وهـــذه التغطية ليست لــوجــه الله، بــل لتصبح 
ــال الــوفــيــر  ــمــ ــة تـــــدر الــ ــتـــكـــاريـــة رابــــحــ ــــارةً احـ ــــجـ تـ
للقائمين عليها، ومــن خلفهم، بــا رقــابــة تكبح 

عن الناس الاستغلال!
طبعاً على حساب حاجة المواطنين للخدمات 
الــــتــــي فُــــــقِــــــدَت، واحــــــــدة مـــنـــهـــا الـــكـــهـــربـــاء عــصــب 
الــحــيــاة وعــمــاده، لا يمكن الاســتــمــرار بدونها، 
فمع ساعات التقنين الطويلة تبقى الأمبيرات 
الــــحــــل الــــوحــــيــــد الـــــــذي فــــــرض كـــحـــاجـــة خــدمــيــة 
مــلــحــة، ســــواء لــأعــمــال الــمــنــزلــيــة أو لأصــحــاب 
المهن والمحال التجارية والخدمية، للاستمرار 

قدر المستطاع بحياة مشوهة شبه طبيعية.
الاســتــعــانــة بــالأمــبــيــرات خــدمــة ولــــدت حاجتها 
مــــع بــــدايــــة الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، وكــــــان مــنــشــؤهــا 

الأول فــــي مـــديـــنـــة حـــلـــب ومـــنـــاطـــق أخــــــرى مــن 
مــحــافــظــة ريــــف دمـــشـــق، بـــالإضـــافـــة إلــــى بعض 
المدن الأخــرى، التي تضررت بنيتها التحتية 
ــريــــة خــــــــال ســــنــــوات  ــكــ ــعــــســ جــــــــــــرّاء الأعـــــــمـــــــال الــ
الحرب السابقة، ومع ازديــاد توحش التقنين 
الكهربائي، الذي تجاوز الـ20 ساعة وما فوق، 
باتت الحاجة ملحة لبديل ما، مهما كان شكله، 
لــتــســيــيــر أعـــمـــال الــمــواطــنــيــن، لــنــجــد أن ظــاهــرة 

الأمبيرات امتدت لتغزو مدن أخرى.
 أشكال تواجدها وتكلفتها بلا رقيب أو سلطان

يـــرى الــمــســتــفــيــدون مــن خــدمــة الأمــبــيــرات أنها 
الــبــديــل الأقــــل كــلــفــة، مــقــارنــةً مــع تــكــالــيــف شــراء 
ــــازوت  ــمــ ــ ــيــــن الــ ــأمــ ــمــــة، وتــــبــــعــــات تــ ــــدة ضــــخــ ــــولــ مــ

المجهدة، أو تكاليف ألواح الطاقة الشمسية.
وللاشتراك بهذه الخدمة على المواطن أن يتحمل 
تكاليف إيــصــال الشبكة إلــيــه، بــــدءاً مــن عملية مد 
الكابلات الكهربائية، بالإضافة إلى عداد يحتسب 
كمية الاستهلاك لكل مشترك، ما يعني أن يتحمل 
ــاهـــيـــك عـــــن الـــفـــوضـــى  تـــكـــالـــيـــف بـــمـــئـــات الألــــــــــوف، نـ
الـــنـــاتـــجـــة عــــن افــــتــــراش الـــكـــابـــات عـــلـــى الـــطـــرقـــات 

والأرصفة وصولًا إلى المحال والمنازل...
وتبقى التكلفة رهن الاستهلاك الشهري الذي 
الـــعـــداد، فــا كمية مــحــددة لتوليد  يسجله ذاك 
الكهرباء، وسعر الكيلو واط الساعي بحدود 
2500 ل.س وفقاً لما ذكره أحد مالكي مولدات 
الأمــبــيــر لصحيفة مــحــلــيــة، وطــبــعــاً لا رقــابــة أو 

مساءلة قانونية للقائمين على تلك التجارة.
تقاذف للمسؤوليات والمواطن هو الضحية

أما من الناحية العملية فلا يوجد قانون يشرع 
ظاهرة الأمبيرات، ولا حتى المرسوم التشريعي 
رقم 32 الذي تم تعديله يوم 28 تشرين الثاني 
من العام 2021، ومع ذلك تم التنويه خلال مادة 
ــاء.. خــصــخــصــة جــزئــيــة  ــهـــربـ ــكـ ســابــقــة بـــعـــنـــوان »الـ
جــديــدة نحو الاســتــكــمــال« أن الأمــبــيــرات ستجد 
لــهــا ثــغــرة ضــمــن الــمــرســوم 32 الـــذي تــم تعديله، 
والذي ترجم على أرض الواقع بتوسع ظاهرة 

كيف تتخيل حياتك بدون كهرباء...؟!

»تخيل الحياة بدون كهرباء« الجملة الأكثر هزلية على الإطلاق، ورغم واقع الكهرباء 
الحرج، مازالت الوزارة تصدر الفواتير مع تلك العبارة الملازمة للوجه الخلفي لها! 

ــيــــرات لــتــشــمــل مــحــافــظــة طــــرطــــوس، الــتــي  ــبــ الأمــ
ستكون بداية التوسع فقط، حيث لاقت طريقها 
ضــمــن الأحـــيـــاء والــمــنــشــآت ذات الــطــابــع المهني 
والــخــدمــي فــي محافظة، كما أكــد مــديــر الــشــؤون 
الصحية في مجلس مدينة طرطوس أنه يوجد 
فـــي مــديــنــة طـــرطـــوس 10 مـــولـــدات أمــبــيــر تعمل 
دون إشــــراف ورقـــابـــة أيـــة جــهــة رســمــيــة، ودون 
رخـــص قــانــونــيــة، حــيــث تــرفــض شــركــة الــكــهــربــاء 
إعطاءها أية تراخيص، أما بالنسبة لعمل مجلس 
المدينة فيقتصر على جباية رسم الأشغال وفق 

القانون المالي بقيمة 200 ل.س.
ــيــــة تـــتـــقـــاذف  ــيــــه نــــجــــد أن كـــــل جــــهــــة رســــمــ ــلــ وعــ
بــــالــــمــــســــؤولــــيــــة نــــحــــو الأخــــــــــــــرى، لـــتـــبـــقـــى هــــذه 
الــــظــــاهــــرة الـــتـــي بــــــدأت تــتــفــشــى كـــبـــديـــل لــغــيــاب 
الــكــهــربــاء الــرســمــيــة، بـــا رقـــابـــة رســمــيــة تحمي 
ــغــــال الـــســـعـــري  ــتــ ــمــــواطــــن مــــن تــــوحــــش الاســ الــ

الفاحش على الأقل.

القطاعات الحكومية تستعين 
بالأمبيرات الخاصة

رئيس المجلس المحلي بمدينة دومــا أوضح 
فــــــي تــــصــــريــــح لأحــــــــد الــــصــــحــــف الـــمـــحـــلـــيـــة »أن 
ــــدة تـــعـــمـــل عـــلـــى تــولــيــد  ــــولـ الـــمـــديـــنـــة فـــيـــهـــا 18 مـ
الكهرباء وتوزيعها للأهالي وفق نظام الكيلو 
واط الساعي المأجور وأن سعر الكيلو واط 
بألفي ليرة، مبيناً أن مولدات الكهرباء موزعة 
على مختلف قطاعات المدينة بما يلبي حاجة 

كل قطاع«.
فــي ظــل انــعــدام الــكــهــربــاء بشكل شبه كلي في 
مــنــاطــق ريـــف دمـــشـــق، الــلــهــم إلا إذا استثنيت 
ــيـــن الـــمـــجـــحـــف،  ــنـ ــقـ ــتـ ــــن ذلـــــــك الـ ــــة يــــومــــيــــاً مــ ــاعـ ــ سـ
والــــمــــطــــبــــق بــــكــــل تــــأكــــيــــد عــــلــــى دوائـــــــــــر الـــــدولـــــة 
وقطاعها الخدمي من مشافٍ ومدارس... إلخ، 
فلا يبقى أمام هذه الدوائر حل سوى اللجوء 

كعامة الناس إلى مولدات الأمبير.
فــقــد أكـــد أحـــد مــالــكــي مـــولـــدات الأمــبــيــر أنـــه يتم 
ــلــــدوائــــر  لــ ــــي  ــاعـ ــ كـــيـــلـــو واط سـ تـــخـــصـــيـــص 15 
ــمــــل تــلــك  ــة، فــــــا يـــمـــكـــن اســـــتـــــمـــــرار عــ ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
الدوائر بلا كهرباء خاصةً الدوائر ذات الطابع 

الــــخــــدمــــي، فــــا يــمــكــن أن يــحــصــل الـــمـــواطـــنـــون 
على الأوراق الرسمية بــا تــوفــر الــكــهــربــاء أو 
الإنترنت، بدءاً من أبسط الأشياء كورقة غير 

الموظف أو غير المحكوم...

المازوت... من أين لهم هذا
الــكــمــيــات الــتــي تــحــتــاجــهــا مـــولـــدات الأمــبــيــر من 
مادة المازوت كبيرة جداً، ووفقاً لعملها الذي 
يعتبر غــيــر مــقــونــن فــا يمكن أن تحصل على 
مــــــادة الـــــمـــــازوت الـــصـــنـــاعـــي نــــظــــراً لـــعـــدم تــوفــر 
تــرخــيــص صــنــاعــي لــهــا، مـــا يــعــنــي أن الــقــائــمــيــن 
على تلك العملية سيحصلون عليه عبر شبكات 
ــقــــدر الـــحـــاجـــة الــشــهــريــة  ــــوداء، وتــ ــــســ الــــســــوق الــ
لمدينة زملكا وحدها بحدود الـ 200 ألف لتر، 

ويمكن أن نتخيل حجم الاستهلاك الكبير.
ومـــع الأزمــــة الــخــانــقــة الــتــي أدت إلـــى تخفيض 
الكميات المدعومة، سواء للمازوت المنزلي أو 
الصناعي، وارتــفــاع الأسعار المتكرر، وآخرها 
قــرار إيقاف توزيع الــمــازوت الصناعي بحجة 
تسريع توزيع المنزلي منه، الــذي يعدّ تكثيفاً 

لعدم توفر كميات من المازوت بشكل كافٍ.
يــبــقــى الــــســــؤال الـــمـــحـــيّـــر أن مـــثـــل هـــــذه الــشــبــكــات 
الاتجارية التي تستهلك كميات مهولة شهرياً من 
مــادة الــمــازوت، لتشغيل مــولــدات الأمــبــيــرات في 
مناطق متفرقة مــن المحافظات، مــن أيــن يجري 
تأمين مخصصاتها، ومن الجهة الداعمة لاستمرار 

عملها هذا، ومن المستفيد من كل ذلك؟
مـــن الــــواضــــح أن اســـتـــمـــرار عــمــل هــــذه الــنــخــبــة 
الــقــائــمــة عــلــى عــمــلــيــة تــأمــيــن الـــكـــهـــربـــاء الــبــديــلــة 
ــكـــن  ــــك الـــــرســـــمـــــي، ولـ ــــريـ ــــشـ مــــــرهــــــون بـــــرضـــــى الـ
مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة فــــســــاداً، وكــــم الـــفـــائـــدة الــتــي 
ــذا الـــعـــمـــل الاســـتـــثـــمـــاري  ــ يـــجـــنـــونـــهـــا مــــن مـــثـــل هــ
الاســتــغــالــي الــمــدفــوع مــن جــيــوب الــمــواطــنــيــن 

المجبرين على تلك التكاليف الإضافية!
وتبقى قضية مــولــدات الأمــبــيــرات أحــد نماذج 
الكهرباء،  لقطاع  العديدة  الجزئية  الخصخصة 
الــذي لم يكن مــوجــوداً لــولا الرضى الحكومي 
الـــذي أعــطــى لــه الــضــوء الأخــضــر حتى استمر 

إلى هذا اليوم، بل ويتمدد!

https://kassioun.org/syria/item/71396-2021-12-06-13-19-46
https://kassioun.org/syria/item/71396-2021-12-06-13-19-46
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شؤون محلية

الوقائع الملموسة 
من السياسات 

الحكومية أكثر 
وضوحاً وقسوةً 

وخاصة الانعكاسات 
السلبية العميقة 

والواسعة التي 
حصد نتائجها 

الغالبية المفقرة 
من السوريين 

على المستوى 
المعيشي والخدمي

	ǧنوار الدمشقي

فــهــل كـــان اتـــبـــاع هـــذا الــشــكــل مـــن الاســتــعــراض 
بغاية الــوضــوح والمكاشفة، أم لسد ثغرة في 
الاعـــام الــرســمــي، الحكومي وغــيــر الحكومي، 
ــقــــاط الإضــــافــــيــــة عــلــى  ــنــ أم لـــتـــســـجـــيـــل بـــعـــض الــ
الــمــواطــنــيــن، أم لاســتــثــمــار تــلــك »الإنــــجــــازات« 

إعلامياً وسياسياً؟!

أسلوب جديد ولكن!
لا شك أن الأسلوب البانورامي في استعراض 
ــبـــر »فـــيـــســـبـــوك« لــكــل  ــنـــويـــة عـ الإنــــــجــــــازات الـــسـ
وزارة يعتبر جديداً بالنسبة للأداء الحكومي، 
وبهذا الصدد ربما تسجل نقطة لصالح العمل 
الإعلامي الحكومي، مع التأكيد على ضــرورة 
ــــراض،  ــعـ ــ ــتـ ــ مــــواصــــلــــة هـــــــذا الأســــــلــــــوب فـــــي الاسـ
الــمــكــثــف أو الــــواســــع، شـــكـــاً ومـــضـــمـــونـــاً، ومــع 
أهـــمـــيـــة تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى مـــكـــامـــن الــضــعــف 
والقوة في أداء كل وزارة، والعمل الحكومي 
عموماً، فقد كان هذا الشق غائباً عن البانوراما 

الاستعراضية.
ــانــــورامــــي الــــــــــوزاري جـــرى  ــبــ فــــالاســــتــــعــــراض الــ
ــا تــــم اعـــتـــبـــاره إيــجــابــيــات  الـــتـــركـــيـــز فـــيـــه عـــلـــى مــ
فــي عــمــل كــل وزارة خـــال الــعــام 2021، دون 
المقارنة لا مع برنامج وخطة عمل الحكومة، 
ــــع الـــنـــتـــائـــج الـــفـــعـــلـــيـــة لــــهــــذه الإنــــــجــــــازات،  ولا مـ
بــإيــجــابــيــاتــهــا وســلــبــيــاتــهــا، كــمــقــيــاس حـــد أدنـــى 
يــمــكــن الاســتــعــانــة بـــه والـــبـــنـــاء عــلــيــه، لــتــصــويــب 
ــــن مــــمــــارســــات تــنــفــيــذيــة،  ــا يـــجـــب تـــصـــويـــبـــه مـ ــ مـ
ــــاوز مـــــا يــــجــــب تــــــجــــــاوزه مـــــن ســـلـــبـــيـــات،  ــــجـ ــتـ ــ ولـ
وتكريس مــا يجب مــن إيجابيات )إن وجــدت 
طـــبـــعـــاً(، وذلــــك بــحــال افـــتـــراض أن الــغــايــة هي 

تطوير العمل الحكومي!
فهل كان ذلك هو الغاية؟!

الوقائع أكثر وضوحاً وقسوةً
الـــــوزارات الــتــي جـــرى اســتــعــراض بــانــورامــاهــا 
ــكــــومــــة الـــرســـمـــيـــة  ــلــــى صـــفـــحـــة الــــحــ ــنــــويــــة عــ الــــســ
التالية: )الشؤون الاجتماعية والعمل-  كانت 
الــــــمــــــوارد الــــمــــائــــيــــة- الــــنــــقــــل- الأشـــــغـــــال الـــعـــامـــة 
والإســكــان- السياحة- الاتــصــالات والتقانة- 
الإدارة المحلية والبيئة- الصناعة- الاقتصاد 
والــتــجــارة الــخــارجــيــة(، أمــا بقية الــــوزارات فلم 
يتم إدراج بانورامها حتى لحظة الانتهاء من 

إعداد هذه المادة.
وربما لا داعي للخوض في تفاصيل ما جرى 
عــرضــه واســتــعــراضــه مــن »إنــــجــــازات« وزاريــــة 
جرى تسليط الضوء الحكومي عليها إعلامياً، 
مـــع الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة بــعــض الــبــيــانــات فيها 

طبعاً.

فالوقائع الملموسة على الأرض من السياسات 
الــحــكــومــيــة ومــمــارســاتــهــا التنفيذية كــانــت أكثر 
وضــــــوحــــــاً وقــــــســــــوةً بــــمــــا لا يـــــقـــــاس، وخــــاصــــة 
الانــعــكــاســات السلبية العميقة والــواســعــة التي 
حــصــد نــتــائــجــهــا الــيــومــيــة الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة من 
السوريين، وخاصة على المستوى المعيشي 

والخدمي.
فجميع المؤشرات والنتائج تؤكد على تسجيل 
المزيد من التراجع على المستوى المعيشي، 
الخدمي،  المستوى  الترهل على  والمزيد من 
خــــال الـــعـــام الــمــنــصــرم، لــيــضــاف ذلــــك إلــــى كل 
مـــــا جـــــــرى تـــســـجـــيـــلـــه مـــــن تـــــراجـــــع عــــلــــى هـــذيـــن 

المستويين فقط خلال السنوات السابقة.
وربما يكفي التذكير، وتسليط الضوء بالمقابل، 
ــــرى الــــعــــام الـــفـــائـــت مــــن قـــضـــم كــبــيــر  عـــلـــى مــــا جـ
إضـــافـــي لــلــدعــم عــلــى أســـعـــار الـــمـــواد الأســاســيــة 
وحــوامــل الطاقة )خبز- سكر- رز- مــازوت 
ــبـــنـــزيـــن-  ــنــــاعــــي- الـ ــئــــة- الــــــمــــــازوت الــــصــ ــتــــدفــ الــ
الــكــهــربــاء(، والتي  المنزلي والصناعي-  الــغــاز 
ــيـــشـــة والــــخــــدمــــات  ــلــــى الـــمـــعـ ــاً عــ ــبــ ــلــ انـــعـــكـــســـت ســ

والإنتاج على حد سواء.
وكنتيجة لمجمل السياسات الحكومية وعملها 
ــام الــــمــــاضــــي ربــــمــــا تــــجــــدر الإشــــــــارة  ــ ــعـ ــ خــــــال الـ
أيضاً إلى أن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة 
مكونة من خمسة أفراد كان مطلع العام 2021 
يقدر بـــ732 ألف ليرة، ليرتفع مع نهاية العام 
الـــى مـــا يـــقـــارب مــلــيــونــي لـــيـــرة، كــمــؤشــر شــديــد 
الـــوضـــوح عــلــى مــا تــم إنـــجـــازه حقيقة مــن قبل 
الحكومة بوزاراتها المختلفة، وعبر سياساتها 
ــقــــط عــلــى  ــائـــــت فــ ــ ــفـ ــ ــام الـ ــ ــعــ ــ الــــمــــجــــحــــفــــة، خـــــــال الــ

المستوى المعيشي للغالبية المفقرة أصلًا.

لا مكاشفة ولا من يحزنون!
يــبــقــى أن نــبــحــث عـــن أســـبـــاب اتـــبـــاع الأســلــوب 
ــــي اســــتــــعــــراض »الإنـــــــجـــــــازات«  الــــبــــانــــورامــــي فـ

الوزارية »المنتقاة«؟!
فــمــن الــمــؤكــد أن الــمــكــاشــفــة والـــوضـــوح ليست 
هــي الغاية، حيث تــم التركيز فقط على مــا تم 
اعتباره »إيجابيات« في عمل كل وزارة، دون 

جديد الحكومة.. استعراض بانورامي غير جديد
أفردت صفحة رئاسة مجلس الوزراء 

الرسمية على »فيسبوك« مجموعة من 
»البوستات« في نهاية العام كبانوراما 
تستعرض من خلالها، وبشكل مكثف، 

»إنجازات« بعض الوزارات خلال عام 
2021 كل على حدة.

أي رصــد للنتائج السلبية الملموسة من عمل 
هذه الوزارات، وما أكثرها!

كذلك لا يمكن اعتبار تلك البانوراما لسد ثغرة 
إعــامــيــة فـــي الــتــغــطــيــة الــتــي تــقــوم بــهــا وســائــل 
ــــام الــحــكــومــي، الــرســمــي وغــيــر الــرســمــي،  الإعـ
فغالبية هذه الوسائل كانت طوال العام تسلط 
ــــوء عـــلـــى »الإنــــــــجــــــــازات« الـــحـــكـــومـــيـــة، مــع  الـــــضـ
جـــرعـــات تــســويــقــيــة وتــرويــجــيــة لــمــجــمــل العمل 
ــيــــاســــات الـــمـــتـــبـــعـــة، بــــل وصـــل  الـــحـــكـــومـــي والــــســ
بعضها إلـــى درجـــة الـــمـــزاودة عــلــى المواطنين 
المطحونين تماشياً مع الركب الحكومي بهذا 

الصدد!
أو ربــــمــــا تــــكــــون الــــغــــايــــة هـــــي تـــســـجـــيـــل بــعــض 
ــــوزارات تقوم  الــنــقــاط عــلــى الــمــواطــنــيــن بـــأن الــ
بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا وتـــنـــجـــز مـــهـــامـــهـــا تـــجـــاهـــهـــم، مــع 
ــا يــفــســح  ــاعٍ لـــتـــأبـــيـــد هـــــذا الـــنـــهـــج الـــمـــتـــبـــع، مــ مــــســ
الــمــجــال لــمــزيــد مـــن جـــرعـــات الــتــيــئــيــس المنظم 

من أي تغيير، لكن ذلك لن يفلح مع هؤلاء.
أهم  للمواطنين  بالنسبة  أسلفنا  كما  فالوقائع 
مــــن كــــل الـــبـــيـــانـــات الإعـــامـــيـــة الــحــكــومــيــة الــتــي 
والتغيير  بحقهم،  المجحفة  لسياساتها  تـــروج 
بات، بالإضافة إلى كونه ضرورة واستحقاقاً، 

مطلباً للغالبية من السوريين!

 بين الداخل والخارج.. 
حيتان الداخل هم الأهم

ليبقى ربــمــا الاســتــثــمــار الاعـــامـــي والــســيــاســي 
لما جرى سرده من »إنجازات« وزارية، وهذا 
بداية  يــكــون موجهاً  قــد  الترويجي  الاستثمار 
للخارج بأن العمل الحكومي وفقاً للسياسات 
المتبعة يسير على أتــم وجـــه، بدليل مــا جرى 
ــــن »إنـــــــــجـــــــــازات« وزاريــــــــــــــة، وخــــاصــــة  ــــه مــ ــــرضـ عـ
عــلــى مــســتــوى بــعــض الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات 
ــــادرة خـــــال الــــعــــام الـــفـــائـــت، وربــــمــــا أهــمــهــا  الـــــصـ
على الإطـــاق كــان قــانــون الاســتــثــمــار الجديد، 
الذي منح ميزات واستثناءات إضافية واسعة 
لكل الباحثين عــن الــمــزيــد مــن الأربــــاح السهلة 
والــــســــريــــعــــة، داخــــــــــاً وخـــــــارجـــــــاً، مـــــن الـــحـــيـــتـــان 
الـــمـــحـــلـــيـــيـــن والــــدولــــيــــيــــن، ولــــــو كــــــان ذلــــــك عــلــى 

المطحونة،  والغالبية  العامة،  الخزينة  حساب 
والــمــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة، ولـــكـــن هـــيـــهـــات، فــالــعــمــل 
ــثـــمـــاري واســـتـــقـــطـــاب رؤوس الأمـــــــوال،  ــتـ الاسـ
لا يـــقـــتـــصـــر عــــلــــى مــــــا يــــتــــم وضـــــعـــــه وإصــــــــــــداره 
ــتـــشـــريـــعـــات، ولا يــعــتــمــد عـــلـــى الــحــمــات  مــــن الـ

الإعلامية والتسويقية.
وربــمــا تالياً قــد يكون الغالب أن الاستعراض 
كـــان مــوجــهــاً لــلــداخــل، وتــحــديــداً للمنتفعين من 
حيتان  الرسمية،  الليبرالية  السياسات  مجمل 
المال والفساد والنفوذ والنهب، الذين حصدوا 
فــعــاً إيــجــابــيــات تــلــك الــســيــاســات والــمــمــارســات 
ــــم، عـــلـــى حــســاب  ــــدهـ الــتــنــفــيــذيــة الـــحـــكـــومـــيـــة وحـ
الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة، كــمــا عــلــى حــســاب الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي والــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة، كــدلــيــل إضــافــي 
السياسات  بتلك  بالتمسك  الــنــوايــا  على حسن 
بما يحافظ على مصالح  التمييزية والطبقية، 

هؤلاء الحيتان على طول الخط.

لن يصلح العطار ما أفسده الدهر!
ــاً نــســتــعــيــر مـــقـــولـــة »لــــــن يـــصـــلـــح الـــعـــطـــار  ــامــ ــتــ خــ
ــقــــات الــــســــيــــاســــات  ــمــــوبــ مــــــا أفــــــســــــده الــــــــدهــــــــر«، فــ
ــــات الـــحـــكـــومـــيـــة أكــــبــــر مـــــن أن تــتــم  ــــارسـ ــمـ ــ ــمـ ــ والـ
تــغــطــيــتــهــا بـــبـــوســـتـــات تـــرويـــجـــيـــة، أو بــحــمــات 
دعائية وتسويقية، لا على المستوى الداخلي 

ولا على المستوى الخارجي!
فــمــن الاســتــحــالــة الاســـتـــمـــرار بــتــلــك الــســيــاســات 
الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة والـــمـــجـــحـــفـــة، والـــــتـــــي وصــــلــــت إلـــى 
مــرحــلــة الــتــوحــش بــحــق الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة كما 
فالحياة أصبحت شبه متوقفة،  الــوطــن،  بحق 
والبلد عموماً بات بحال من الشلل والتمزق، 
ــقـــاً  ــيــــة تـــــــــــزداد اتـــــســـــاعـــــاً وتـــعـــمـ ــنــ والأزمــــــــــــة الــــوطــ
ــمــــرار بــنــفــس  ــتــ وشـــــمـــــولًا، لا يــمــكــن مــعــهــا الاســ
النهج  وبنفس  المجحفة،  الطبقية  الــســيــاســات 

التوحشي المتشدد والمتعنت! 
فــالــتــغــيــيــر، الــــجــــذري والــعــمــيــق والـــشـــامـــل، بــات 
اســــتــــحــــقــــاقــــاً تــــفــــرضــــه الـــــــــضـــــــــرورات الـــحـــيـــاتـــيـــة 
والطبقية والوطنية، منذ أكثر من عقد، وهو 
بـــحـــاجـــة إلـــــى مـــزيـــد مــــن شـــحـــذ الـــهـــمـــم الــوطــنــيــة 

لإنجازه بأسرع وقت.
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علوم وتقانة

	ǧمجموعة مؤلفين ǧ
     إعداد: د. أسامة دليقان

الــــرضــــع الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن انـــخـــفـــاض 
الــــــوزن عــنــد الـــــــولادة والــــذيــــن يـــولـــدون 
قــبــل الأوان، أو صـــغـــاراً بــالــنــســبــة لعمر 
الحمل، أو كلاهما يشكلان حوالي %15 
من جميع المولودين في جميع أنحاء 
الــعــالــم، لكنهم يــمــثــلــون 70% مــن جميع 
وفـــيـــات الـــمـــوالـــيـــد. ولــــذلــــك، فــــإن خفض 
معدل الوفيات بين هؤلاء الأطفال، ولا 
سيما المولودين في البلدان المنخفضة 
الــدخــل فــي آسيا وإفريقيا  والمتوسطة 
جنوب الصحراء الكبرى- مهم لخفض 
ــــي الـــــــــــــولادة.  ــثـ ــ ــديـ ــ وفـــــــيـــــــات الأطــــــــفــــــــال حـ
وتــعــمــل منظمة الــصــحــة الــعــالــمــيــة حــالــيــاً 
عــلــى مــراجــعــة إرشـــاداتـــهـــا بــشــأن رعــايــة 

الكنغر. 
تعتبر »رعــايــة الأم على طريقة حيوان 
الكنغر«، التي تُعرّف على أنها ملامسة 
مستمرة للجلد للرضيع بصدر الأم )أو 
بجلد مقدم/ مقدمة رعاية آخرين عندما 
لا يكون ذلــك ممكنًا مع الأم( والتغذية 
فقط بحليب الأم، من بين أكثر التدخلات 
فــعــالــيــة الــوقــايــة مــن الــمــوت عــنــد الــرضــع 
ذوي الـــــوزن الــمــنــخــفــض عــنــد الـــــولادة. 
تـــــــوصـــــــي إرشـــــــــــــــــــــادات مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
الــعــالــمــيــة حـــالـــيـــاً بـــبـــدء جـــلـــســـات قــصــيــرة 
ومتقطعة لرعاية »أم الكنغر« عندما تبدأ 
حــالــة الــرضــيــع فــي الاســتــقــرار والــرعــايــة 
المستمرة لأم الكنغر عندما تستقر حالة 
الـــرضـــيـــع. فـــي الــتــحــلــيــل الـــتـــلـــوي لــثــمــانــي 
تجارب بالمستشفيات تضم ما مجموعه 
1736 رضيعاً، كــان معدل الوفيات لدى 
ــايــــة أم الــكــنــغــر  الــــرضــــع الــــذيــــن تـــلـــقـــوا رعــ
بعد التثبيت أقل بنسبة 40% من أولئك 
الذين تلقوا رعاية تقليدية في حاضنة أو 
مدفأة مشعة )3,2% مقابل 5,3%(. أظهر 
هـــذا التحليل الــتــلــوي أيــضــاً أن الأطــفــال 
الــذيــن تلقوا رعــايــة أمــهــات الكنغر لديهم 
عدوى أقل، ومعدلات أعلى من الرضاعة 
الــطــبــيــعــيــة الـــحـــصـــريـــة، واكــــتــــســــاب وزن 
أفــضــل مــن أولــئــك الــذيــن لــم يفعلوا ذلــك. 
في الــدراســات المشمولة في المراجعة، 
تــــــــراوح مـــتـــوســـط ​​الـــعـــمـــر عـــنـــد الـــتـــوزيـــع 
العشوائي )عندما اعتبرت حالة الرضع 
مستقرة( من عمر 10 ساعات إلى 24,5 
يوماً من العمر. حوالي 45% من وفيات 
الــــولــــدان تـــحـــدث فـــي غـــضـــون 24 ســاعــة 
الـــــــــــولادة و80% خـــــــال الأســــبــــوع  بــــعــــد 
الأول من الحياة، وبالتالي، فإن غالبية 
الوفيات بين الــرضــع الــذيــن يعانون من 
انـــخـــفـــاض الـــــــوزن عـــنـــد الــــــــولادة تــحــدث 
ــايــــة الأم عــلــى  ــبــــدء فــــي رعــ عــــــادة قـــبـــل الــ

طريقة حيوان الكنغر.

طرق الدراسة
أجــــريــــت تـــجـــربـــة عـــشـــوائـــيـــة ذات شــاهــد 
RCT فــي خمسة مستشفيات فــي غانا، 
والــهــنــد، ومـــاوي، ونيجيريا، وتنزانيا، 
شــــمــــلــــت رضّـــــــعـــــــاً يـــــــتـــــــراوح وزنــــــهــــــم عــنــد 
الولادة بين 1,0 و1,799 كغ تم تكليفهم 
بتلقي رعاية فورية لأم الكنغر )تدخل( 
أو رعاية تقليدية في حاضنة. أو مدفأة 
مــشــعــة حــتــى تستقر حــالــتــهــم وبــعــد ذلــك 
رعاية الكنغر )السيطرة(. كانت النتائج 
ــــة هــــي الــــمــــوت فــــي فــــتــــرة الـــولـــيـــد  ــيـ ــ الأولـ
)أول 28 يـــومـــاً مـــن الــحــيــاة( وفـــي أول 

72 ساعة من الحياة.
ــا مــجــمــوعــه 3211 رضــيــعــاً  تــــم تــقــســيــم مــ
وأمهاتهم بشكل عشوائي إلى مجموعة 
ــاً مــــع أمــهــاتــهــم(  ــيـــعـ الـــتـــدخـــل )1609 رضـ
والمجموعة الشاهدة )1602 رضيعاً مع 
أمهاتهم(. وكان متوسط ​​المدة اليومية 
للتلامس الــجــلــدي مــع الجلد فــي وحــدة 
العناية الــمــركــزة لحديثي الـــولادة 16,9 
ساعة في مجموعة التدخل و1,5 ساعة 
الشاهدة. حدثت  المقارنة  في مجموعة 
وفاة حديثي الــولادة في أول 28 يوماً 
لــدى 12% أو 191 رضــيــعــاً مــن مجموعة 
التدخل وبنسبة 15,7% أو 249 رضيعاً 
فـــي الــمــجــمــوعــة الـــشـــاهـــدة. حــدثــت وفـــاة 
أول 72 ســـاعـــة  فـــــي  الــــــــــــولادة  حــــديــــثــــي 
لـــــدى 4,6% أو 74 رضــيــعــاً  الـــحـــيـــاة  مــــن 
فـــي مــجــمــوعــة الـــتـــدخـــل ولـــــدى 5,8% أو 
ــاهـــدة.  ــاً فــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــشـ ــعـ ــيـ 92 رضـ
تــم إيــقــاف التجربة فــي وقــت مبكر بناءً 
على توصية من مجلس مراقبة البيانات 
والسلامة بسبب اكتشاف ارتفاع معدل 
الــوفــيــات لـــدى الــرضــع الــذيــن لا يتلقون 
طريقة رعاية الأم- الكنغر الفورية، في 
مــقــابــل انــخــفــاض مـــعـــدل وفـــيـــات الــرضــع 

الذين يحظون بهذا النوع من الرعاية.
ومـــقـــارنـــة بـــالـــرعـــايـــة الــتــقــلــيــديــة لــحــديــثــي 

»طريقة الكنغر« في رعاية الأم لوليدها ودورها في إنقاذ حياته
عندما يولد الطفل قبل الأوان، فإن ملامسة جلده لجلد الأم 

مباشرة يمكن أن تنقذ حياته. وبدلًا من وضع الأطفال حديثي 
الولادة منخفضي الوزن في حاضنة، تشير الأبحاث الجديدة 

إلى أنه يجب وضعهم بالقرب من صدر أمهاتهم، أو صدر 
مقدم الرعاية القريب، وتغذيتهم على حليب الأم حصرياً. 

وأثبت هذا النهج، الذي يُطلق عليه اسم »رعاية الكنغر«، 
أنه أحد أفضل الطرق وأكثرها أماناً لعلاج الخدج ذوي الوزن 

المنخفض عند الولادة، مما أدى إلى تقليل العدوى، وارتفاع 
معدلات الرضاعة الطبيعية، وزيادة الوزن بشكل أفضل 

بحسب الدراسات. ورغم العدد المتزايد من الفوائد، لكن لم يتم 
اعتماد هذه الممارسة الطبيعية على نطاق واسع حتى الآن. 

في المادة التالية نقدم تلخيصاً لإحدى الدراسات الحديثة عن 
هذا الموضوع والمنشورة في مجلة »نيو إنجلاند« الطبية في 
27 أيار 2021 من قبل فريق من الباحثين من منظمة الصحة 

العالمية.

ــــن تـــلـــقـــوا  ــذيــ ــ الــــــــــــــولادة، كـــــــان الأطـــــــفـــــــال الــ
اتـــصـــالًا فـــوريـــاً مـــن والــديــهــم أقـــل عــرضــة 
للوفاة بنسبة 25٪ في الشهر الأول من 

حياتهم.
قــد يساهم تجنب إجــهــاد الانــفــصــال بين 
الأم والــرضــيــع أيــضــاً فــي تحقيق نتائج 
ــبــــر، إذ ثـــبـــت أن الـــلـــمـــس بــيــن  صــحــيــة أكــ
الــطــفــل وأمـــه يعمل عــلــى اســتــقــرار معدل 
ضــربــات قلب الــمــولــود الــجــديــد، ويهدئ 

تنفسه، ويقلل من بكائه.
الرعاية التقليدية لحديثي الولادة باهظة 
ــاً  ــمـ الـــثـــمـــن وتــتــطــلــب مــــهــــارة كـــبـــيـــرة ودعـ
لوجستياً لا تستطيع العديد من البلدان 
ــلــه. رعــايــة  ذات الـــدخـــل الــمــنــخــفــض تــحــمّ
الكنغر، من ناحية أخرى، هي بديل آمن 

وفعال أسهل بكثير في التنفيذ.
ــــال  ــفـ ــ ــــن الأطـ ــــد مــ ــــديـ ــــعـ ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــــإن الـ
الـــخـــدج لا يــصــلــون إلــــى هــــذه الــمــرحــلــة. 
كشفت الـــدراســـات أن مــا يــقــرب مــن 50 
فـــي الــمــئــة مـــن وفـــيـــات الأطـــفـــال حــديــثــي 
الــــــولادة فـــي عــــدد مـــن الـــــدول الآســيــويــة 
والإفريقية تحدث في غضون 24 ساعة 
مــن الـــولادة، و80 فــي المئة تحدث في 
الأسبوع الأول من الحياة، مما يعني أن 
العديد من الأرواح تُفقد قبل بدء رعاية 

الكنغر.

الاستنتاجات
مــن بين الــرضــع الــذيــن تــتــراوح أوزانــهــم 
بين 1,0 و1,799 كغ، كان معدل الوفيات 
لــدى الأطــفــال الــذيــن تلقوا رعــايــة أمهات 
الكنغر على الفور أقــل في 28 يوماً من 
ــايـــة تــقــلــيــديــة مع  ــئـــك الـــذيـــن تــلــقــوا رعـ أولـ
رعاية الأم على شكل الكنغر التي بدأت 
بــعــد الاســتــقــرار. لــم يــكــن الاخــتــاف بين 
الــمــجــمــوعــات لــصــالــح رعــايــة الأم الكنغر 

الفورية في 72 ساعة كبيراً.

محدوديات الدراسة
صـــرّحـــت الــــدراســــة بــبــعــض الـــمـــحـــدوديـــات 
أنّ  المناقشة، ومنها  رأتــهــا تستحق  الــتــي 
طبيعة التدخل جعلت »التعمية« مستحيلة 
]والــــتــــعــــمــــيــــة هــــــي طــــريــــقــــة فــــــي الــــتــــجــــارب 
الـــعـــلـــمـــيـــة تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى تـــحـــيـــيـــد الـــتـــأثـــيـــرات 
النفسية والإجرائية المحتملة على نتائج 
الــتــجــربــة الــعــلــمــيــة والــنــاجــمــة عـــن الــمــعــرفــة 
العلماء  أو  بالتجربة  للمشاركين  المسبقة 
بفئة الــعــيــنــات الــفــرعــيــة الــمــدروســة[. ومــع 
ذلــك، فــإنّ ضمان إخفاء التخصيص حتى 
الانــتــهــاء مــن التسجيل والالــتــزام الــصــارم 
ببروتوكول محدد مسبقًا واختيار معدل 
ــيـــات كــنــتــيــجــة أولـــيـــة يــقــلــل مـــن تحيز  الـــوفـ
ــا أدى تـــصـــمـــيـــم الــتــســمــيــة  ــ ــمـ ــ الـــــقـــــيـــــاس. ربـ
الــمــفــتــوحــة إلـــى تــحــيــز الــقــيــاس فـــي بعض 
أكثر ذاتية  الثانوية، والتي كانت  النتائج 
ــيـــة، ولـــكـــنـــهـــا لــــن تـــؤثـــر عــلــى  أقـــــل مـــوضـــوعـ
ــيــــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــوفــيــات.  نــتــائــجــنــا الأولــ
ــانـــــس فـــي  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــب أن يـــــــــــؤدي عـــــــــدم الـ ــــجـ يـ
والممارسات  والموظفين  التحتية  البنية 
والاختلافات المحتملة في ملفات تعريف 
الــمــرضــى عــبــر الــمــواقــع إلـــى زيــــادة تعميم 
التأثير  الممكن تقسيم  نتائجنا. ليس من 
ــفـــــوري فــي  ــ ــبــــدء الـ الـــمـــفـــيـــد لـــلـــتـــدخـــل بـــيـــن الــ
رعاية الأم لوليدها بطريقة حيوان الكنغر 
والـــتـــواجـــد الــبــســيــط لــــأم مـــع طــفــلــهــا لأن 
كليهما جزء لا يتجزأ من التدخل. أخيراً، 
ــــن الأطـــــفـــــال الـــذيـــن  ــقــــرب مـــــن 20% مـ ــا يــ ــ مـ
كــغ  بـــيـــن 1,0 و1,799  ــــم  ــهـ ــ أوزانـ تــــتــــراوح 
ــــدوا فـــي مــســتــشــفــيــات الـــدراســـة  والـــذيـــن ولـ
لم يتم تسجيلهم لأن الأم أو المولود أو 
كليهما مــريــض جـــداً بحيث لا يسمح لــه/ 
لها بالمشاركة. يجب أخذ هذه المحدودية 
فـــي الاعـــتـــبـــار عــنــد تــقــديــر الآثــــــار الــصــحــيــة 

العامة المحتملة للتدخل.

	ǩsci-magazineو NEJM :المصادر

معدل وفيات 
الرضع عبر 

»رعاية الكنغر« 
بعد الاستقرار 

أقل بنسبة 
40% مما 

في الحاضنة 
أو المدفأة 

المشعة



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1051 الإثنين 03 كانون الثاني 2022 شؤون عربية ودولية18

	ǧعلاء أبوفرّاج

الرصد الغربي للأزمات
ــنــــظــــمــــة »مـــــجـــــمـــــوعـــــة الأزمــــــــــــات  تــــحــــتــــل مــ
 international crisis( ــــة«  ــيـ ــ ــــدولـ الـ
ــــز  ــــراكـ مـ ــيـــــن  ــ بـ ــاً  ــ ــــمـ ــهـ ــ مـ مــــــــركــــــــزاً   )group
ــــاث الـــغـــربـــيـــة، والـــتـــي  ــــحـ الـــــدراســـــات والأبـ
ــالـــمـــي  ــــر الـــعـ ــــوتـ ــتـ ــ ــــاط الـ ــقـ ــ ــد نـ ــ ــــرصـ تـــعـــنـــى بـ
ــــة حـــولـــهـــا،  ــــدوريــ ــثـــات الــ وتــــقــــديــــم الـــتـــحـــديـ
ــبـــر الـــمـــنـــظـــمـــة مــــــصــــــدراً لـــكـــثـــيـــر مــن  وتـــعـــتـ
ــيـــة. وعــلــى  ــغـــربـ الــــــدوريــــــات والـــصـــحـــف الـ
الـــــرغـــــم مـــــن أن الـــمـــنـــظـــمـــة »الـــمـــســـتـــقـــلـــة« 
تــــحــــاول تــثــبــيــت اســتــقــالــيــتــهــا وأهـــدافـــهـــا 
أن محرريها لا يحاولون  إلا  »النبيلة« 
حتى إخــفــاء مواقفهم السياسية، بــل إن 
قـــــــراءة ســـريـــعـــة فــــي تـــقـــاريـــرهـــا الــــدوريــــة 
تظهر نزعة واضحة لتجاهل، أو تضخيم 
نــــتــــائــــج بــــعــــض الــــــتــــــوتــــــرات الـــســـيـــاســـيـــة، 
وذلــــك تــبــعــاً لــمــصــالــح مـــن يــقــف وراءهـــــا، 
بالإضافة إلى كونها تتبنى إلى حدّ كبير 
الرواية الأمريكية والغربية حول مجمل 
الــدولــيــة. وتشتهر مجموعة  الــصــراعــات 
ــيــــة بـــتـــقـــريـــرهـــا الـــســـنـــوي  الأزمـــــــــات الــــدولــ
»عـــشـــرة صـــراعـــات تـــجـــدر مــراقــبــتــهــا في 
ــقـــادم« والـــــذي يــقــوم عــلــى بضع  الـــعـــام الـ
صفحات تحتوي قائمة الصراعات التي 
تــتــوقــع المنظمة أنــهــا ستشهد تــطــورات 
خطيرة في أشهر السنة القادمة، وترى 
أنــــــــه مــــــن الــــــــضــــــــروري أن يــــتــــم رصــــدهــــا 
ــــل الإعـــــــام  ــائــ ــ ــبــــل وســ ــــن قــ ــا مــ ــتـــهـ ــيـ وتـــغـــطـ
ــــاً فـــي تــجــنــبــهــا والــحــد  والــســيــاســيــيــن، أمـ

من آثارها.
ــام كــاً  ــ تــضــمــن تــقــريــرهــا الــــصــــادر مــنــذ أيـ
مــــن أوكــــرانــــيــــا وإثـــيـــوبـــيـــا وأفـــغـــانـــســـتـــان، 
والــتــوتــر الأمــريــكــي- الــصــيــنــي، والــتــوتــر 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة و«إســــرائــــيــــل«  ــــولايـ بـــيـــن الـ
بــمــواجــهــة إيـــــــران، والــــحــــرب فـــي الــيــمــن، 
ــلـــــي«  ــ ــيـ ــ ــــرائـ ــتــــه الــــــصــــــراع »الإسـ ــمــ ومـــــــا أســ

الــفــلــســطــيــنــي، إلـــــى جـــانـــب الأوضــــــــاع فــي 
بـ  القائمة  واختتمت  ومــيــانــمــار،  هاييتي 

»التشدد الإسلامي في أفريقيا«. 
تــقــريــر عــــام 2022 كــغــيــره مـــن الــتــقــاريــر 
يعبّر عمّا تتمناه النخب الغربية، ولذلك 
ــنــــوده بــعــد  يــمــكــنــنــا اســـتـــعـــراض بـــعـــض بــ
مــقــاطــعــتــهــا مــــع الـــتـــقـــاريـــر الـــــصـــــادرة عــن 
نــفــس الــمــنــظــمــة مــنــذ عــــام 2011 لنشكل 
صورة أوضح عن تطورات الملفات في 

خلال العقد الماضي.

أفغانستان وفرص الاحتواء 
الغائبة

احـــتـــلـــت أفـــغـــانـــســـتـــان رأس الـــقـــائـــمـــة فــي 
تقرير عام 2021، والذي أشار بوضوح 
إلــى أن قيام الــولايــات المتحدة بسحب 
قــــواتــــهــــا بـــشـــكـــل ســــريــــع قـــــد يــــــــؤدي إلــــى 
ــــة اســــتــــقــــرار الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة  ــــزعـ زعـ
ــتــــحــــدة،  ــمــ ــــن الـــــــــولايـــــــــات الــ ــ الـــــمـــــدعـــــومـــــة مـ
ويمكن أن يـــؤدي لانـــدلاع حـــربٍ أهلية 
مــتــعــددة الأطـــــراف. مــا تجاهله واضــعــوا 
تــقــريــر الــمــنــظــمــة الـــســـنـــوي أن هــــذا كــان 
الــهــدف الأمــريــكــي الــمــبــاشــر لــلــعــام 2021 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــالـــــولايـ ــ فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، فـ
الــتــي بــاتــت مــضــطــرة لــانــســحــاب، سعت 
إلـــى إحــــداث أكــبــر قــــدرٍ مــن الــفــوضــى مع 
انسحابها السريع، مما أدى إلى سقوط 
ــيـــة لـــلـــغـــرب فــــي كـــابـــول  الـــحـــكـــومـــة الـــمـــوالـ
ــــه تـــقـــريـــر  ــفـ ــ ــمـــح الــــبــــصــــر وهـــــــو مـــــا وصـ ــلـ بـ
عــــام 2022 »بــالــنــهــايــة الــمــذهــلــة لــلــنــظــام 
الــســيــاســي الـــذي أمــضــت الــقــوى الغربية 
عــقــديــن مـــن الـــزمـــن تــســاعــد فـــي بــنــائــه«. 
ــقـــريـــر: أن الـــمـــخـــاطـــر الــتــي  ــتـ ويـــضـــيـــف الـ
تــواجــه أفــغــانــســتــان لا تـــزال كــبــيــرة على 
الـــرغـــم مـــن انــخــفــاض مــســتــويــات الــعــنــف 
بشكل كبير عن العام الماضي، ويتوسع 
التقرير في توضيح المسؤولية الكبيرة 
الواقعة على القوى الغربية في الوضع 

شكّلت الحروب والنزاعات المشتعلة- أو المتوقعة في المستقبل القريب- مفتاحاً لفهم ما يجري على الساحة 
الدولية، فمن الجانب الشكلي تُظهر بؤر التوتر نقاط التماس العالمي، وتساعد في تصوّر احتمالات واتجاهات 

توسعها، ولكنها في الوقت نفسه ورغم قسوتها يمكن أن تشكّل دروساً مهمة ينبغي الاستفادة منها.

2022... قراءة أولية في مصير النزاعات الدولية 
تنشغل مراكز الأبحاث 

ووسائل الإعلام في 
فترة نهاية العام 

وبداية العام الجديد 
بالإضاءة على أبرز 

الأحداث التي جرت، 
والتي رأت فيها 

أحداثاً ذات تأثير 
نوعي على مجرى 
الأحداث، وتلقى 

النزاعات- كغيرها 
من الأحداث السياسية 

البارزة- نصيباً كبيراً 
من الاهتمام. ولذلك 

تقدم هذه المادة 
قراءة موجزة لبعض 

النزاعات في العام 
السابق، وتلك التي 
يتوقع أن تمتد إلى 

العام القادم.

الـــحـــالـــي لأفـــغـــانـــســـتـــان، وتـــحـــديـــداً بسبب 
التضييق على اقتصادها الهش، وفرض 
العقوبات وتجميد الأصول الأفغانية في 
الخارج، وما يتركه هذا من آثارٍ إنسانية 
الأفــغــانــي، ويشير  الشعب  خطيرة على 
الــتــقــريــر أيـــضـــاً إلـــى أن طــالــبــان »تــواجــه 
ــلـــي  ــــة ضـــــــد الـــــــفـــــــرع الـــمـــحـ ــــرســ ــــة شــ ــــركـ ــعـ ــ مـ

لتنظيم داعش في أفغانستان«.
الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر أغـــــــــفـــــــــل وبـــــــشـــــــكـــــــل مـــــقـــــصـــــود 
ــائـــق حــــــول الـــوضـــع  ــقـ مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــحـ
فـــي أفــغــانــســتــان، فــهــو وعـــلـــى الـــرغـــم من 
اعــتــرافــه بـــأن الــغــرب هــو الــمــســؤول عن 
الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه 
أفغانستان، إلا أنه لا يشير بوضوح إلى 
أن الــغــرب هــو الــمــســؤول عــن المحاولة 
المستمرة لدفع البلاد إلى حرب أهلية، 
ــالــــمــــحــــاولــــة الأمــــريــــكــــيــــة الأولــــــــــى جــــرى  فــ
احــتــوائــهــا إلــى حــد كبير بجهود روسيا 
التي  والصين ودول جــوار أفغانستان، 
أعــدت نفسها جيداً للصدمة الناتجة عن 
الانسحاب الأمريكي السريع المقصود، 
مما ساهم في احتواء الجزء الأكبر من 
ارتدادات هذه الصدمة، ونكاد نجزم أن 
تــقــريــر عــــام 2023 الـــــذي لـــم يــكــتــب بعد 
سيغفل الدور الكبير الذي ستلعبه دول 
جـــوار أفغانستان فــي احــتــواء سيناريو 

الانهيار الناتج عن الضغط الاقتصادي، 
فـــحـــظـــوظ الـــتـــفـــجـــيـــر الـــــواســـــع والــــحــــرب 
ــــل مــن  ــلـــيـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان بـــاتـــت أقـ الأهـ
أي وقـــت مــضــى بــمــا يــعــارض المساعي 

الأمريكية وأتباعها في الغرب.

إيران هل ننتظر تصعيداً؟
بــــنــــده  ــــي  ــ فـ ــــريـــــر عـــــــــام 2022  ــقـ ــ تـ يــــحــــمــــل 
ــــو  الـــــــخـــــــامـــــــس، عـــــــنـــــــوانـــــــاً إشـــــــكـــــــالـــــــيـــــــاً، وهــ
»إيـــران فــي مواجهة الــولايــات المتحدة 
وإسرائيل«، ويقوم الطرح الوارد تحته 
أن احــتــمــالات فشل الــمــفــاوضــات لعودة 
الــعــمــل فـــي الاتـــفـــاق الــــذي انــســحــبــت منه 
ــــراً، وأن فــشــل  ــيـ ــ ــبـ ــ يــــــــزال كـ ــنــــطــــن لا  واشــ
ــــة نـــظـــر  ــهــ ــ ــــن وجــ ــ ــنــــي مـ ــعــ هـــــــــذا الـــــمـــــســـــار يــ
»مــجــمــوعــة الأزمـــــــات الـــدولـــيـــة« الــلــجــوء 
إلــــى خـــيـــار الــتــصــعــيــد. بـــل يـــقـــدم الــتــقــريــر 
ــقــــول: إن اســــتــــمــــرار  ــيــ صــــيــــاغــــة فـــــريـــــدة فــ
تطوير البرنامج النووي الإيراني دون 
عــــوائــــق بـــهـــذا الـــشـــكـــل، ســـيـــفـــرض إيـــــران 
ــمــكّــنــهــا من  كـــقـــوة نـــوويـــة فـــي الـــعـــالـــم، ويُ
صنع الــســاح الــنــووي ـ إذا أرادت ذلك 
ـ ويــذهــب الــتــقــريــر إلـــى الــقــول باستحالة 
قبول واشنطن بذلك، مما سيفرض على 
واشــنــطــن »الــمــوافــقــة أو الانـــضـــمـــام إلــى 
الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــهــدف إلــى 

على الرغم من 
أن المنظمة 
»المستقلة« 
تحاول تثبيت 
استقلاليتها 

وأهدافها 
»النبيلة« إلا 
أن محرريها 
لا يحاولون 

حتى إخفاء 
مواقفهم 

السياسية
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شؤون عربية ودولية

• أكد المتحدث 	
باسم الكرملين 

دميتري 
بيسكوف 

للصحفيين 
مساء الخميس 

 2021/12/30
اختتام المكالمة 

الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير 
بوتين، والأمريكي جو بايدن.

• أعلن مدير قسم 	
التعاون 

الاقتصادي 
في وزارة 

الخارجية 
الروسية، 

دميتري 
بيريتشيفسكي، أنه لا 

توجد تهديدات حقيقية لفصل روسيا عن 
النظام المصرفي الدولي »سويفت«.

• قال وزير الخارجية 	
الأمريكي 

أنتوني 
بلينكن: إنّ 
حلف الناتو 

مستعد لإطلاق 
حوار هادف مع 

موسكو يقوم على 
د بين أعضاء الحلف، وذلك من  موقف موحَّ
أجل ما وصفه بـ»احتواء العدوان الروسي 

على أوكرانيا«.

• ذكرت وسائل 	
إعلام، أن 
العاصمة 

السودانية، 
شهدت 

إغلاق عدد 
من الجسور قبيل 

تظاهرات مقررة، 
اليوم الأحد 2 كانون الثاني، باستثناء 

جسري الحلفاية وصوب.

• أظهر تحليل بريطاني 	
شمل أكثر من 

مليون حالة 
إصابة بمتحوري 
فيروس كورونا 

»أوميكرون« 
و»دلتا«، أن 
خطر دخول 

المستشفى بعد الإصابة 
بـ »أوميكرون« يبلغ ثُلث )حوالي 33%( من خطر 

متحور »دلتا«.

• قالت وكالة 	
»برينسا لاتينا« 

الكوبية 
الرسمية: إن ما 
يعادل %86.1 

من سكانها 
قد تم تطعيمهم 

بشكلٍ كامل ضد مرض كوفيد-19 وإن هذا 
الإنجاز قد تم باستخدام اللقاحات الكوبية 

محلية الصنع.

الصورة عالمياً

ينعكس غياب 
الاستراتيجية 

الواضحة لدى 
الولايات المتحدة 

لاحتواء نفوذ 
الصين المتنامي 

على حالة من 
التخبط في 

التحليل وتوقع 
الأحداث القادمة

إعــاقــة الـــقـــدرة الــنــوويــة لــطــهــران. وبــعــبــارة 
ــــات  ــادثـ ــ ــــحـ ــمـ ــ أخـــــــــــــرى، يــــمــــكــــن أن تـــــــــــؤدي الـ
المخاطر  الجمع بين جميع  إلــى  المتعثرة 
مـــن الــفــتــرة الـــتـــي ســبــقــت اتـــفـــاق 2015 مع 

أسوأ مخاوف سنوات ترامب«.
ــلــــت إيــــــــــران مــــوقــــعــــاً ثــــابــــتــــاً فـــــي تـــقـــريـــر  ــتــ احــ
»عشرة صراعات تجدر مراقبتها في العام 
القادم« بشكل متواصل منذ عام 2018 أي 
أن واضــعــي الــتــقــريــر كــانــوا يـــرون احــتــمــالًا 
جدياً في أن التوتر حول الملف الإيراني 
وحــول دورهــا في المنطقة سيتحول إلى 
نـــزاع عــســكــري واســــع، وتــمــســكــوا فــي هــذا 
الـــــطـــــرح لــــمــــدة خــــمــــس ســـــنـــــوات دون أن 
يـــقـــومـــوا بــــإعــــادة قــــــراءة جـــديـــة لــمــا يــجــري 
فــعــلــيــاً. فــالــمــلــف الإيــــرانــــي دون أدنـــــى شك 
ــقــــاط الــــتــــوتــــر فـــــي الـــعـــالـــم،  يـــعـــتـــبـــر إحـــــــدى نــ
ــــن الأحـــــــــــداث  ــ ــفــــي مـ ــكــ ــا يــ ــ ــ ــــه مـ ــــولــ وجـــــــــــرى حــ
ــلــــولايــــات  ــــدة لــ ــــديــ ــلـــه إلـــــــى حـــــــرب جــ ــتـــحـــويـ لـ
الــمــتــحــدة الــتــي كــانــت تــرغــب فـــي ذلـــك منذ 
زمن، لكن الأزمة التي تعاني منها واشنطن 
كانت أكبر مــن رغباتها، ولــهــذا لــم تستطع 
تــحــقــيــق مـــا تـــريـــده كــلــيــاً فـــي إيــــــران، بـــل إن 
ترامب  السابق دونــالــد  الأمريكي  الرئيس 
ادعــــى فــي شــهــر حـــزيـــران مــن الــعــام 2019 
أنـــــه أوقــــــف هـــجـــومـــاً عـــســـكـــريـــاً عـــلـــى إيـــــران 
ــــك ســــيــــؤدي لــخــســائــر  ــــأن ذلـ بـــعـــد أن عـــلـــم بـ
فــي أرواح 150 شــخــصــاً! فعلى الــرغــم من 
ــا حـــــروب  ــهـ ــتـ ــقـ أزهـ ــتــــي  الــ الأرواح  ــيـــن  مـــايـ
واشنطن إلا أنها باتت »تقلق« اليوم على 

أرواح 150 شخص! مما يــدل على العجز 
الـــذي وصــلــت لــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فهي 
وعلى الرغم من وجود رغبة حقيقية لدى 
بـــعـــض نــخــبــهــا الــســيــاســيــة بــتــوجــيــه ضــربــة 
القيام  لــم تستطع  لكنها  عسكرية لإيــــران، 
بذلك، وذهبت الإدارة الحالية إلى تمسكها 
النووي  البرنامج  السياسي لأزمــة  بالحل 
الإيراني، وقامت بشكلٍ غير مسبوق بلجم 
كل المحاولات الصهيونية للقيام بتوجيه 

ضربة عسكرية لطهران. 
مـــا يــغــفــلــه الـــتـــقـــريـــر، أن احـــتـــمـــالًا آخــــر بــات 
يــلــوح فــي الأفــــق، وهـــو أن واشــنــطــن تفكر 
هذه المرة بأن »تشرب الكأس المر هذا« 
وتقبل بإيران دولة نووية، وترى في هذا 
الملف أحــد الأعــبــاء الــتــي بــات لازمـــاً عليها 
التخلص منها بعد أن فشلت فــي محاولة 
تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي وضـــــــرب نــزعــتــه 

الاستقلالية. 

الصين والولايات المتحدة
يــنــعــكــس غـــيـــاب الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــواضـــحـــة 
لـــــدى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لاحــــتــــواء نــفــوذ 
الــصــيــن الــمــتــنــامــي عــلــى حــالــة مـــن التخبط 
فــــي الـــتـــحـــلـــيـــل وتــــوقــــع الأحــــــــــداث الــــقــــادمــــة، 
ــــي إحــــــــدى فــــقــــراتــــه: إن  ــقـــريـــر يــــقــــول فـ ــتـ ــالـ فـ
الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي جــــو بــــايــــدن يـــــرى أن 
تــكــالــيــف الـــتـــفـــوق الــصــيــنــي الإقـــلـــيـــمـــي أكــبــر 
مــن مــا قــد يترتب على الــمــواجــهــة، أي، إن 
واشنطن لن تقبل بالتفوق الصيني حتى 

لو فرض هذا عليها المواجهة، على الرغم 
مـــن أن ســـلـــوك وتـــصـــرفـــات واشــنــطــن تــدل 
على أن هذا ما تفكر فيه فعلًا، فهي تحاول 
السياسية والعسكرية  تركيز كل جهودها 
عـــلـــى مــــحــــور آســـــيـــــا، لـــكـــن بـــعـــض الـــوقـــائـــع 
الأخـــيـــرة بــاتــت تــثــيــر شــكــوكــاً كــبــيــرة حــول 
قــــدرة واشــنــطــن الــقــيــام بــهــذه الــمــهــمــة! فما 
جرى في تايوان مؤخراً كان مثالًا مركباً 
لأصحاب هــذه النظرية، فواشنطن والتي 
تــحــاول أن تــظــهــر بــوصــفــهــا الــمــدافــع الأول 
عن تايوان قالت وبشكلٍ رسمي: إن على 
ــايـــوان ألا يــتــوقــعــوا دعـــمـــاً عــســكــريــاً  قــــادة تـ
ــكـــي فــــي حـــال  ــبـــاشـــراً مــــن الـــجـــيـــش الأمـــريـ مـ
اندلاع مواجهة مباشرة مع الصين، ولذلك 
يبدو أن الفكرة التي يوردها التقرير حول 
ميزان الربح والخسارة بالنسبة للرئيس 
الأمـــريـــكـــي أكـــثـــر تــقــلــبــاً مــمــا يـــبـــدو، فـــا شك 
أن مــحــيــط الــصــيــن يــعــتــبــر مــنــطــقــة ســاخــنــة 
اليوم ولا يبدو أن تهدئة حقيقة تلوح في 
الأفـــق ولــكــن احــتــمــالات تــحــول هــذا التوتر 
ــكــــري أمـــــريـــــكـــــي- صــيــنــي  إلـــــــى صـــــــــدام عــــســ
التي  المتحدة  فالولايات  احتمال ضعيف، 
فشلت في احتواء إيــران عسكرياً لن تجد 
سهولة أكبر فــي احــتــواء الصين! وخاصة 
أنـــــهـــــا راهــــــنــــــت عــــلــــى شــــــــرخ فــــــي الــــعــــاقــــات 
الروسية- الصينية كشرط ضروري غير 
كـــافٍ لتكسب الــمــعــركــة، وهـــو مــا لــم تنجح 

في تحقيقه حتى اللحظة.

تظل قراءة »النزاعات الدولية« قاصرة ما لم تفسر الظاهرة بشكلٍ أعمق، وإن كان الخبراء الذين يعدون التقرير الدوري لـ »مجموعة الأزمات الدولية« على 
دراية في الكثير من التفاصيل والتطورات الميدانية، إلا أن ما يغيب عنهم هو: أن حالة الصراع السياسي الذي يشهدها العالم بين الإمبراطورية الآفلة )الولايات 
المتحدة( والقوى الصاعدة الأخرى، وأبرزها روسيا والصين تتميز بخصائص نوعية جديدة، فالقوى الصاعدة باتت تدرك عبر تجربتها التاريخية أن حرمان 
الولايات المتحدة من الحروب سيكون أشبه بالتفجير المحصور في حيّز مكاني مدروس، ولذلك فالحرب اليوم هي خيار القوة الأضعف على الساحة الدولية، 
وأثبتت السنوات القليلة الماضية أن شرارة »غزو بولندا« )السبب المباشر للحرب العالمية الثانية( قد حدثت بالفعل مئات المرات، ولكن أية نار للحرب لم 

تتقد! فمساعي واشنطن الحثيثة تقابل بيقظة دائمة في الاتجاه المعاكس.
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شؤون استراتيجية

	ǧديمتري ترينين ǧ
      ترجمة: قاسيون

حملت زيــــارة بــوتــيــن إلـــى الــهــنــد مــعــانــي كثيرة 
أكبر من رمزية في تحمية العلاقات الروسية- 
ــا تـــأتـــي فــــي وقـــــت زيـــــادة  ــهــ ــ ــنـــديـــة، خـــاصـــة أنّ الـــهـ
التوتر بين روسيا والغرب، الأمر الذي يمنح 
الـــفـــرصـــة لــلــهــنــد لإظــــهــــار كـــونـــهـــا صـــديـــقـــاً جـــيّـــداً 
لروسيا. سبق هذه الزيارة نسخة إستراتيجية 
الأمـــن الــقــومــي الــروســيــة الــصــادرة فــي يوليو/ 
تــمــوز 2021، والــتــي تــمّ فيها وصــف العلاقات 
مع نيودلهي بأنّها »شراكة إستراتيجية مميزة 
خاصة«. وربّما الأهم هو أنّها تناولت العلاقة 
ــــذي تـــنـــاولـــت فيه  ــه الـ ــ مـــع الــهــنــد فـــي الــقــســم ذاتـ
العلاقة مع الصين. من جهتها الهند أعلنت في 
الآونة الأخيرة اهتمامها– على لسان ناريندرا 
ــــودي– بــالــمــشــاريــع الاقــتــصــاديــة فـــي الــشــرق  مـ
الأقصى لروسيا، ما يعني أنّ نيودلهي أقرّت 
بشكل حــاســم رغبتها فــي الــتــطــلّــع إلـــى الــشــرق 
عــلــى طــــول الــطــريــق إلــــى فــاديــفــوســتــوك. كما 
لــم تأبه بــالاعــتــراضــات الأمريكية  أنّ نيودلهي 
ومــضــت فــي شــــراء مــنــظــومــات الـــدفـــاع الــجــوي 
إس_400. عـــــاوة عــلــى تــلــقــي مـــــودي وســـام 
القديس أندروز الرفيع الروسي، ليكون بذلك 
واحــــداً مــن أربــعــة زعــمــاء أجــانــب فقط حصلوا 

على هذا التكريم.
يــنــظــر الــــروس الــعــاديــون إلـــى الــهــنــد عــلــى أنّــهــا 
دولــــــة صـــديـــقـــة يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا، والـــتـــي 
تربطها مع دولتهم علاقة خالية من المشكلات 

تقريباً. يــرى الهنود بــدورهــم روسيا كصديق 
ــلــــى مـــــــدى خــمــســة  ــلـــثـــقـــة عــ ــــه أهـــــــــاً لـ ــــونـ ــبـــــت كـ ــ أثـ
ــــم، بــقــي  ــــادهــ ــقــــال بــ ــتــ ــــن اســ ــاً مـ ــ ــامـ ــ وســـبـــعـــيـــن عـ
إلـــى جــانــب الــهــنــد دون أن يتسبب بـــأيّ ضــرر 

إستراتيجي لهم.
مــع ذلــك تــتــراكــم القضايا على جبهات عــديــدة، 
ما يتطلب من القادرين على تحريك الخيوط 
إعـــادة التفكير فــي العلاقة  الهندية والــروســيــة 
وتــعــديــلــهــا وتـــطـــويـــرهـــا لــجــعــلــهــا مــنــاســبــة لبيئة 
الــــــقــــــرن الـــــــحـــــــادي والـــــعـــــشـــــريـــــن. مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــجــيــوســيــاســيــة الـــعـــالـــمـــيـــة، الـــقـــضـــيّـــة الــرئــيــســيــة 
هــي أنّ مــوســكــو ونــيــودلــهــي– وهـــم الأصــدقــاء 
ــيــــديــــون والــــــقــــــدامــــــى– يــــــجــــــدون أنـــفـــســـهـــم  ــلــ ــقــ ــتــ الــ
مرتبطين بقوتين كبريين متنافستين: الصين 
والولايات المتحدة. منذ النزاع الحدودي بين 
الــهــنــد والــصــيــن مــنــذ فـــي 2020 فـــي الــهــيــمــالايــا 
والأمـــــــــور تـــتـــداعـــى بــــاســــتــــمــــرار، ولأنّ روســـيـــا 
ــة الـــمـــســـتـــقـــبـــل ضـــدّ  ــافــ ــيــــن تـــقـــفـــان عـــلـــى حــ والــــصــ
محاولة الولايات المتحدة الإبقاء على النظام 
العالمي الــحــالــي، يصبح أصعب على جــزء من 
الــنــخــب الــهــنــديــة أن تـــرى نفسها مــســتــمــرة في 
العلاقات الحسنة مع روسيا دون إغضاب ما 
يتمنون أن يكون حليفهم: الولايات المتحدة. 
ــــدرك مـــدى  لـــكـــنّ الــكــثــيــر مــــن الـــنـــخـــب الـــهـــنـــديـــة تــ
ــقـــاء عـــلـــى عـــاقـــة جـــيـــدة مــــع روســـيـــا  ــبـ أهـــمـــيـــة الـ
ــيــــر، ومــــوســــكــــو  ــغــ ــتــ ــمــ فــــــي الــــمــــشــــهــــد الــــعــــالــــمــــي الــ
ــــدرك مـــــدى أهـــمـــيـــة حـــمـــايـــة الـــشـــراكـــة  بــــدورهــــا تــ
الإستراتيجية الروسية- الهندية من التوترات 

المرحلية ودعم الثقة المتبادلة بينهما.

الهند وروسيا: من إعادة التفكير إلى 

العلاقات الروسية- الهندية التقليدية جيدة جداً، والكيمياء التي تجمع بين قادة البلدين ممتازة، والشعبان ينظران 
بشكل جيّد لبعضهما البعض. لكن الارتباطات الاقتصادية تباطأت منذ فترة، والشكوك التي تحرص وسائل الإعلام 

الغربية على تضخيمها في الآونة الأخيرة بسبب علاقات الهند مع الولايات المتحدة، وروسيا مع الصين، بدأت تجد 
لها آذاناً مصغية. لكنّ مشروع أوراسيا الكبرى القادر على جلب النفع لكلا البلدين عنى أن يدعو الكثيرون من داخل 

البلدين إلى إعادة التفكير بالعلاقة التي تربطهما، وبالتأقلم مع الوقائع العالمية الجديدة، وتطويرها بحيث تستعيد 
قوة نسيجها القادرة على النجاة في عالم الغد.

من الناحية الجيو- اقتصادية، على الرغم من 
ــتـــراوح بين  الــتــعــاون الــمــســتــمــر فـــي مـــجـــالات تـ
الطاقة النووية والقطب الشمالي وصــولًا إلى 
الفضاء الخارجي، ناهيك عن تطوير الأسلحة 
وإنتاجها، فالضعف الأكبر في العلاقة الهندية 
الـــروســـيـــة يــكــمــن فــــي حـــجـــم الـــتـــجـــارة الــصــغــيــر 
ـــارة  ـــد حــــجــــم تــــجـ ــا تـــمـــلـــك الــــهــــنـ ــمـ ــنـ ــيـ والــــــــراكــــــــد. بـ
ــيـــن– وهـــــي الـــتـــي تـــربـــطـــهـــا بـــهـــا عــاقــة  مــــع الـــصـ
مــتــوتــرة وســيــئــة ســيــاســيــاً– 100مــلــيــار دولار، 
ويــنــطــبــق الأمــــــر ذاتــــــه عـــلـــى الـــعـــاقـــة الــتــجــاريــة 
الهندية الأمريكية. بينما لا يبلغ حجم التجارة 
الهندية مع روسيا إلّ 10 مليارات دولار. بعد 
انــهــيــار الــنــمــوذج الــقــديــم لــلــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 
الــســوفــيــتــيــة الــهــنــديــة فـــي عــــام 1991، تــراجــعــت 
أحجام التجارة. اعتاد الاتــحــاد السوفيتي أن 
يكون من بين أكبر 3 شركاء اقتصاديين للهند، 
أمّــا الاتحاد الروسي اليوم فيقبع في المرتبة 

العشرين إلى الخامسة والعشرين.
لكن لا تـــزال روســيــا قــويّــة فــي بعض المواقع 
ــلـــــى رأســـــهـــــا الـــــتـــــعـــــاون الـــعـــســـكـــري  ــ الـــــهـــــامـــــة، وعـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي. مـــنـــذ أوّل عــمــلــيــة شــــــراء لــلــهــنــد 
لـــطـــائـــرات مــيــغ 21 الــمــقــاتــلــة فـــي 1962، كــانــت 
تـــجـــارة الأســلــحــة حــجــر الـــزاويـــة فـــي الــعــاقــات 
ــــحـــــت الـــهـــنـــد رغــبــتــهــا  ــــع ذلـــــــك، أوضـ الـــثـــنـــائـــيـــة. مـ
الــمــتــنــامــيــة بــتــنــويــع وارداتـــهـــا مــن الأســلــحــة في 
ــــرة، وكــــذلــــك أعــــربــــت مـــــــــراراً عــن  ــيــ ــ الآونــــــــة الأخــ
نيتها المضي قــدمــاً فــي تطوير وإنــتــاج أنظمة 
الأسلحة بنفسها. أدّى هــذا إلــى تــراجــع حصّة 
روسيا في سوق الأسلحة الهندية. لقد تقلصت 
حصّة روسيا من السوق الهندية للأسلحة إلى 
ما يقلّ قليلًا عن 50%، والمنافسة أعظم من أيّ 
وقــت مضى من أوروبـــا، والأهــم من الولايات 

المتحدة.

أسهل للأرباح
ــلـــة لـــــــدى الــــجــــانــــب الـــــروســـــي  جـــــــزء مـــــن الـــمـــشـــكـ

ــــزال »أوروبــــيــــة في  أنّ هـــنـــاك نــخــبــاً هـــامـــة لا تـ
الصميم« ولا تعبأ كثيراً بالهند. تجد الشركات 
الـــمـــمـــلـــوكـــة لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــــروســـــي وجــــزء 
من الجهات الفاعلة التي تسيّر قطاع الأعمال 
ــة  ــــه مــــن الأكــــثــــر ربــحــيّ ــ الـــخـــاصـــة فــــي روســــيــــا، أنّ
القيام بالأعمال التجارية مع أوروبـــا، وبعض 
الــشــركــات الــمــمــلــوكــة لــلــحــكــومــة الــروســيــة تــرى 
بــأنّ الأســهــل إجـــراء الأعــمــال مــع الصين. ليس 
ــامّ فــي  ــ ــيـــة حـــضـــور هــ ــــام الـــروسـ ــ لـــوســـائـــل الإعـ
الــهــنــد، وهــــي لا تــقــوم بــالــشــكــل الــكــافــي بــشــرح 
السياسات الهندية لجمهورها، ولا بنقل أفكار 
أوراســـيـــا الــكــبــرى إلـــى الــجــمــهــور الــهــنــدي. لــدى 
ــهـــم مــــحــــدودان  الـــجـــمـــهـــور الــــروســــي مـــعـــرفـــة وفـ
ــــم انــتــعــاش  لــلــغــايــة لــمــا يـــجـــري فـــي الــهــنــد. ورغـ
الـــعـــاقـــات الــســيــاحــيــة والــثــقــافــيــة فـــي الــســنــوات 
الأخيرة، فهي لم تصل للحدّ المطلوب، ناهيك 
ــــاء مــنــهــا بــــشــــدة. عـــانـــت بـــدورهـــا  ــــوبـ عــــن حـــــدّ الـ
إعـــادة الــطــاب الهنود للدراسة فــي الجامعات 
الــــــروســــــيــــــة– بــــعــــد بــــــدايــــــة واعــــــــــــدة بـــــحـــــق– مــن 
التدهور لأسباب عدّة، يأتي على رأسها قيود 

الوباء.
المثير للسخرية، أنّه على المقلب الآخر، تمكّن 
الــجــزء الــمــيــال لــلــغــرب مــن الــنــخــب الــهــنــديــة من 
جـــعـــل قـــســـم كــبــيــر مــــن الـــهـــنـــود يــمــيــلــون نــاحــيــة 
الـــدعـــايـــة الأمــريــكــيــة والــغــربــيــة، مــســتــفــيــديــن من 
الــحــضــور الإعـــامـــي الــغــربــي الـــبـــارز فــي الــهــنــد، 
ــــواء عــبــر الــســيــنــمــا أو الــتــرجــمــة أو الأخـــبـــار  سـ
الــــمــــبــــاشــــرة. بـــالـــنـــســـبـــة لـــــهـــــؤلاء الـــنـــخـــب الـــذيـــن 
يطمحون بعلاقات أفضل مع الغرب، ولو كان 
ذلـــك عــلــى حــســاب الــمــســتــقــبــل الــهــنــدي والــــدور 
الأكــبــر فــي مــشــروع أوراســيــا الــكــبــرى، لتغطية 
الــقــضــايــا الــمــتــعــلــقــة بــروســيــا، يــعــتــمــد الــكــثــيــر من 
محرري وسائل الإعــام الهنود على التقارير 
والتحليلات الغربية الطاغية، وبشكل أساسي 
عــلــى التحليلات الأمــريــكــيــة والــبــريــطــانــيــة التي 
ــا  ــيـ ــلـــى روسـ يُــــعــــرف عـــنـــهـــا تـــحـــامـــلـــهـــا الــــشــــديــــد عـ

 ينظر الروس 
العاديون إلى الهند 

على أنّها دولة 
صديقة يمكن 

الاعتماد عليها 
والتي تربطها 

مع دولتهم 
علاقة خالية من 
المشكلات تقريباً
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شؤون استراتيجية

التعديل لأجل أوراسيا الكبرى

النابض  التكنولوجيا  وانــتــقــادهــا. حــتّــى قــطــاع 
بالحياة فــي الــهــنــد، لا يربطه ســوى اتــصــالات 

قليلة جداً مع روسيا والروس.
هذه المشاكل أكبر من أن تحلّها إستراتيجيات 
قــصــيــرة الـــمـــدى، ومـــع ذلـــك يــجــب عـــدم تجاهل 
إمكانات ارتقاء الشراكة الهندية الروسية إلى 
مستويات أعلى في العقد المقبل. على الروس 
ــعــــودوا قــلــيــاً إلــــى الـــــــوراء وأن يــحــاولــوا  أن يــ
تــحــديــد مـــا يـــريـــدونـــه مـــن الـــتـــواصـــل مـــع الــهــنــد، 
وأن يـــقـــيّـــمـــوا الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تـــعـــتـــرض الــســيــر 
ــا الـــكـــبـــرى، ومــا  ــيــ ــاً نــاحــيــة مـــشـــروع أوراســ قـــدمـ
القيام به ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم.  يجب 
هــنــاك الــكــثــيــر مــن الإجــــــراءات الــتــي يــجــب على 
الـــــروس مــراجــعــتــهــا لــلــتــمــكــن مـــن الــحــفــاظ على 
للنخب  شريكهم الإستراتيجي، وتقديم خدمة 
الهندية التي تريد حجز موقع لها في خارطة 

المستقبل.
إعادة التفكير تعني قبل كلّ شيء: رؤية الهند 
على حقيقتها وإلى أين تتجه. لا يزال البعض 
فــي دوائــــر صــنــاعــة الـــقـــرار الـــروســـي يعتبرون 
الهند مــن دول العالم الثالث التي كانت عليها 
أيام الصداقة السوفيتية الهندية في الستينات 
والثمانينات مــن الــقــرن الــمــاضــي. مــن الــواضــح 
أنّ هـــــــــؤلاء يـــبـــخـــســـون الــــنــــجــــاح الاقــــتــــصــــادي 
ــــي الـــعـــقـــود  ــلـــهـــنـــد فــ ــنــــولــــوجــــي الــــمــــذهــــل لـ ــكــ ــتــ والــ
الــثــاثــة الماضية حــقّــه. نتيجة لــذلــك، لا ينبغي 
عــلــى روســـيـــا أن تــتــوقــع مـــن جـــارتـــهـــا الــكــبــيــرة 
فــي أوراســيــا أن تعمل كــواحــدة مــن دول عدم 
ــــى الــــداخــــل وتـــبـــقـــى بــعــيــدة  الانـــحـــيـــاز تــتــطــلــع إلـ
عــــن مـــســـرح الأحــــــــداث الــــدولــــي وأن تــتــصــرّف 
ضمن حــدود إمكانات الدولة المتوسطة. بدلًا 
مــــن ذلــــــك، يـــجـــب أن يـــعـــتـــرف الـــــــروس بــمــكــانــة 
الــهــنــد الــجــديــدة وأن يــصــادقــوا عــلــى طموحها 
قـــوّة عظمى. وأن يفهموا أيضاً  إلــى  بالتحوّل 
ديناميكية تحولها إلــى قــوة عالمية رائـــدة في 
فــهــم هــذه  الــحــديــثــة. يمكنهم عــبــر  التكنولوجيا 

الديناميكيات أن يفهموا طموح النخب الهندية 
عامة، والدور المتعاظم للنخب الميالة للغرب. 
وكذلك التقارب المتزايد بين الهند والولايات 
المتحدة، ونجاح الأخيرة بالدفع نحو توتير 

الأوضاع بين الهند وجارتها.
تعني إعادة التفكير دراسة أقرب للهند الحديثة، 
وفـــهـــمـــاً أعــــمــــق لـــتـــلـــك الـــــدولـــــة الـــشـــاســـعـــة شـــديـــدة 
التعقيد، والتي تسير ناحية الارتقاء إلى مستوى 
القوى العظمى العالمية. يجب على الفور البدء 
بتوسيع الدراسات التي تغطي الهند والجنوب 
الروسي الموجود في آسيا، وتوسيع التغطية 
الإعــامــيــة لــلــتــطــورات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والدبلوماسية الهندية، وتعزيز الروابط العلمية 
وغيرها  السياحة  وكذلك  والثقافية،  والتعليمية 
ــهـــدات غــيــر  ــمـ ــمـ مـــــن الــــعــــاقــــات بـــيـــن الـــشـــعـــبـــيـــن، كـ

مباشرة لتعزيز كامل العلاقات.

خطوة أخرى ناحية التعديل
الــتــعــديــل والــتــأقــلــم يــعــنــي أخـــذ كـــلّ الــحــقــائــق في 
ــا  ــيـ ــنـــد تـــطـــويـــر إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة روسـ ــار عـ ــبــ ــتــ الاعــ
الــخــاصــة بــالــهــنــد، وهـــو الـــشـــيء غــيــر الــمــوجــود 
ضــمــن الــمــســتــوى غــيــر الــرســمــي حــيــث الأعــمــال 
بها  المرتبطة  الخدمية  والقطاعات  والصناعة 
بشكل وثــيــق. مــن الــواضــح أن تنمية الشراكة 
الإستراتيجية يجب أن تبقى هدفاً عاماً لهذه 
الإستراتيجية التي لم يتم وضعها بعد. يجب 
هــيــكــلــة الــشــراكــة وتــصــمــيــمــهــا عــلــى أنّـــهـــا شــراكــة 
متكافئة، مع إسقاط بعض صانعي القرار في 
موسكو أيّ بقايا من أيام مواقفها كدولة راعية 

مع الهند.
على المستوى المفاهيمي، تحتاج روسيا إلى 
ثانية على إستراتيجية نيودلهي  نــظــرة  إلــقــاء 
في المحيطين الهندي والهادئ. يمكن لحوار 
إســتــراتــيــجــي مــتــعــمــق مـــع نــيــودلــهــي حــــول هــذا 
الـــمـــوضـــوع أن يـــدفـــع الــهــنــد لــفــعــل كــــلّ مـــا يــلــزم 
لتبديد موقف الـــروس السلبي والــمــرتــاب من 

هـــذه الإســتــراتــيــجــيــة. لــكــن الأهــــم هـــو أن تــعــزز 
الــــــدور الـــتـــي تـــبـــرع فــيــه بـــــأنّ تــصــبــح الــوســيــط 
الـــمـــوثـــوق لــجــعــل ســيــاســة الــهــنــد تـــجـــاه الــشــرق 
ــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، مـــع الأخـــذ  أقـــــلّ انـــصـــيـــاعـــاً لـ
بالاعتبار أنّ ذلك قد لا يستغرق وقتاً طويلًا 
نسبياً تبعاً لكون الداخل الهندي يتفاعل بشكل 
متسارع مع القضايا الدولية. سيدفع مثل هذا 
الموقف المتوازن والراشد من قبل روسيا إلى 
تقليل شكوكها وخوفها من التقارب الروسي-

الصيني، أو حتّى التعاون مع باكستان.
ــاقــــشــــات الـــمـــعـــمـــقـــة أن  ــنــ ــمــ يـــمـــكـــن لـــمـــثـــل هـــــــذه الــ
ــــراك نــيــودلــهــي فـــي الــحــوار  تــمــهّــد الــطــريــق لإشـ
الإستراتيجي الأهم حول أوراسيا الكبرى التي 
تشكّل الإطار الإستراتيجي الذي تعمل روسيا 
ضـــمـــن حــــــــــدوده، وأن تـــمـــنـــح الـــنـــخـــب الـــهـــنـــديـــة 
القادرة على إدراك ما تعنيه أوراسيا الكبرى 
الــذي يحاول  لبلادهم، أمــام الجمهور الهندي 
الغرب تضليله بأقصى ما يستطيع، دفعة قوية 
للأمام. لدى روسيا نقطة قوّة شديدة في مثل 
هذا الحوار: المدى الجغرافي- الإستراتيجي 
الــــــذي يــشــمــل الـــمـــواقـــع الـــبـــحـــريـــة بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الهندي والهادئ–  الشمالي والمحيط  القطب 
كلّ شيء من مورماسك إلى مومباي. تخيلوا 
مــا سيعنيه ذلـــك للنخب الــهــنــديــة الــتــي صاغت 
إســتــراتــيــجــيــة الــهــنــد حــتّــى الآن فــي الــغــالــب من 
منظور بحري، بأن تتمكن من الحصول على 
بُــعــد قــــاري يــبــدأ مـــن أفــغــانــســتــان الــتــي تخشى 
الهند المستقبل فيها، وآسيا الوسطى، وإيران 
الـــتـــي ســيــتــحــتــم فـــي مــرحــلــة مـــا عــلــى الــهــنــد أن 
تواجه بشكل جــدي عــدم اتفاقها مع الولايات 
ــــول لـــمـــثـــل هـــذا  ــــوصــ ــا. الــ الـــمـــتـــحـــدة بـــخـــصـــوصـــهـ
الــتــوفــيــق بــيــن مــوســكــو ونـــيـــودلـــهـــي قـــد يحمل 
ــاً عـــذبـــة لــجــمــيــع الــاعــبــيــن الــرئــيــســيــيــن في  آفــــاقــ
المنطقة، ليصبح الخاسر الوحيد قوى التوتير 

في الولايات المتحدة.
ــــذا الأســــــــاس فـــقـــط أن  يـــمـــكـــن لـــمـــوســـكـــو عـــلـــى هــ

تنخرط أكثر وبشكل أوثق مع نيودلهي، لأنّها 
ســتــجــســد بـــذلـــك بــشــكــل واضـــــح مــنــافــع الــشــراكــة 
الآســيــويــة والأوروبـــيـــة عــبــر أوراســـيـــا. الحفاظ 
عــلــى شـــراكـــة إســتــراتــيــجــيــة بــيــن الــهــنــد والــصــيــن 
هو أمر بالغ الأهميّة لمشروع أوراسيا الكبرى 
الروسي، وذلك على مستوى تحقيق الاستقرار 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي فــــي أوراســــــيــــــا. يـــمـــكـــن لـــروســـيـــا 
التي يعلم الجميع عــدم امتلاكها لا الرغبة ولا 
الكبرى،  الكافية للهيمنة على أوراسيا  الموارد 
أن تــلــعــب دوراً رئـــيـــســـاً فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى هــذا 
ــا يــعــنــي أنّ الـــمـــشـــروع  الـــــتـــــوازن الأوراســـــــــــي، مــ
ــلـــحـــيـــاة دون تـــفـــاهـــم هـــنـــدي  ــاً لـ ــ ــابـ ــ ــــن يــــكــــون قـ لـ
صيني. تتعامل روسيا بواقعية حيال شركائها 
وعلاقاتهم المعقدة بين بعضهم البعض، وهذا 
يخولها تسهيل الجهود بشكل استباقي لتحقيق 

تفاهم أفضل بين بكين ونيودلهي. 

الهنود التواقون
ــابــــي عــلــى  ــــر إيــــجــ ــ ــذا الــــتــــفــــاهــــم أثـ ــ ــ لــــيــــس لـــمـــثـــل هـ
الـــمـــنـــطـــقـــة الــــصــــغــــيــــرة أو عــــلــــى ثــــاثــــي الـــهـــنـــد-

الصين- روسيا فقط، بل هو تفاعل ضروري 
ــلــــمــــشــــاركــــة دون  لـــــدفـــــع الــــاعــــبــــيــــن الآخـــــــريـــــــن لــ
تحفظات ودون ترف عدم المشاركة. نتحدث 
هــنــا عــن دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وعـــن دول 
آســـيـــان. يــعــنــي هـــذا الـــوصـــول لأبــعــد أيــضــاً عبر 
السماح بتقوية بناء منظمة شنغهاي كمنصّة 

حوار على مستوى القارة.
يذهب البعض أبعد من ذلك، فيقولون بأنّ مثل 
هــذه الشراكة المعززة مع نيودلهي ستساعد 
موسكو على الانخراط أكثر وبشكل عملي في 
القضايا الأوروبية الآسيوية الهندية، سواء مع 
واشنطن أو مع طوكيو، المرتبطين بنيودلهي 
من خلال الحوار الأمني الرباعي. كلّما وجدت 
ــا مــــع الـــصـــيـــن مــفــيــدة  ــيــ الـــهـــنـــد أن شــــراكــــة روســ
لإدارة عـــاقـــاتـــهـــا مــــع بـــكـــيـــن، تــمــكــنــت مــوســكــو 
مـــن اســـتـــخـــدام عــاقــاتــهــا مـــع الــهــنــد لــلــتــأثــيــر في 
إســتــراتــيــجــيــات الــمــحــيــطــيــن الـــهـــادئ والــهــنــدي. 
النخب الهندية عموماً– باستثناء قلّة قليلة – 
تواقة لتحسّن العلاقات بين روسيا والولايات 
المتحدة من أجل تعزيز فرصها في النمو، ما 
يعني بــأنّ روسيا ليست في مهمة مستحيلة، 
بل موطّنٌ لها بشكل استباقي لدى نيودلهي، 
فهؤلاء يفكرون بــأنّ الشراكة مع روسيا هي 
طريقهم الأمثل ناحية دور أكبر في مجموعة 

بريكس، وأيضاً في الأمم المتحدة.
في عدد من القضايا الإقليمية، من أفغانستان 
إلـــى الـــشـــرق الأوســـــط، تــحــتــاج الــهــنــد لــكــي يتم 
الــنــظــر إلــيــهــا كــشــريــك مــتــمــيّــز لـــروســـيـــا، ولــيــس 
كـــتـــابـــع لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة أو حــــتّــــى حــلــيــفــاً 
لــهــا. لا تــريــد الــنــخــب الــهــنــديــة أن يــتــمّ تهميش 
بلادهم في المناقشات الهامة في المنطقة، كما 
حــدث فــي المناقشات حــول أفغانستان. تفتح 
القضايا العالمية الجديدة، من انتشار الأوبئة 
ــــى تـــغـــيّـــر الـــمـــنـــاخ وتــــحــــوّل الـــطـــاقـــة، مـــجـــالات  إلـ
جــديــدة واســعــة لــلــتــعــاون بــيــن روســيــا والــهــنــد، 
حتّى عندما تتطلّب إدارة دقيقة للاختلافات. 
الــتــوصــل إلـــى شـــراكـــة مــبــكــرة ســيــعــزز الــجــهــود 
التنافسية، ويجعل  العناصر  التعاونية، ويدير 
من الممكن رسم نهج منسّق لما أصبح اليوم 

قضايا حيوية للمجتمع العالمي.
لا يعني كلّ هذا بــأنّ على روسيا أو الهند أن 
تتمتعا بالعلاقة نفسها التي تسم علاقة الصين 
بروسيا، فالأمر هنا مختلف تماماً. يبدو هذا 
مساراً حتمياً لجميع الــدول المعنية التي تقرأ 
المستقبل بشكل أفضل، بما في ذلك نيودلهي 

وبكين.

	ǩ:بتصرّف عن
 Russia-India: From Rethink to
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	ǧملاذ سعد

ــأيـــة  ــاً بـ ــئــ ــاجــ ــفــ ــيــــل مــ ــأجــ ــتــ ــكــــن قـــــــــرار الــ ــم يــ ــ لــ
ــــروف الــــتــــي ســبــقــت  ــــظــ حــــــــال، فـــجـــمـــيـــع الــ
مـــــوعـــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــســـــابـــــق أشــــــــارت 
إلــــى احــتــمــالــيــة الــتــأجــيــل، حــيــث كـــانـــت لا 
تـــــزال تــتــفــاعــل الـــخـــافـــات حــــول الــقــاعــدة 
الـــدســـتـــوريـــة، وقــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات مــن 
ــــة، والـــــــمـــــــبـــــــارزات الــــســــيــــاســــيــــة حــــول  ــهـ ــ جـ
الــمــرشــحــيــن مـــن جــهــة أخـــــرى، وتــحــديــداً 
ما يتعلق بالمشير خليفة حفتر وسيف 
الدبيبة،  الحميد  القذافي وعبد  الإســـام 
ومــا يحمله كــل طــرف منهم بارتباطات 
ــلــــف الـــــقـــــوى  ــتــ جــــيــــوســــيــــاســــيــــة بـــــيـــــن مــــخــ
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، مـــن مــصــر وتــركــيــا 
الأمريكية  المتحدة  والــولايــات  وفرنسا 

وغيرها.
ــلـــيـــل، فــــــإن الـــمـــشـــاكـــل الــرئــيــســيــة  ــالـــتـــحـ وبـ
الـــتـــي تــقــف خــلــف الـــتـــوتـــرات الــســيــاســيــة 
الــجــاريــة وأدّت لــتــأجــيــل الانــتــخــابــات، لا 
تــــزال حــاضــرة بطبيعة الـــحـــال، وأهــمــهــا: 
ــــي داخــــــل  ــبـ ــ ــنـ ــ الـــــتـــــواجـــــد الــــعــــســــكــــري الأجـ
ــتــــمــــرار انـــقـــســـام الــمــؤســســة  الــــبــــاد، واســ
الـــعـــســـكـــريـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، وانـــــفـــــات الـــســـاح 
ــــود  ــــاب وجـ ــيـ ــ بـــيـــن مـــخـــتـــلـــف الـــــقـــــوى، وغـ
أي طــرف سياسي تتوافق عليه أغلبية 
يـــدرك كــل طرف  الليبيين حقيقةً، حيث 
من الأطــراف السياسية الليبية أوزانهم 
فـــــــإن كـــــل طــــرف  عــــلــــى الأرض، وعــــلــــيــــه 
منهم يسعى لنموذج محدد من العملية 
الانــتــخــابــيــة بــدســتــورهــا وقــوانــيــنــهــا التي 
تــــضــــمــــن لــــــه فــــــرصــــــاً أعـــــلـــــى مــــــن أصــــــــوات 
الناخبين، أي وبكلام آخر، ما من طرف 
من الأطراف الليبية يثق بأيّ نجاح له، 

وعليه فــإن استمرار الــوضــع القائم يُعد 
أكــثــر فــائــدةً فــي الــحــســابــات الضيقة لكل 
ــــذا الأمــــر  ــــدة، ويـــعـــكـــس هـ طـــــرف عـــلـــى حــ
بنفس الـــوقـــت، حــالــة الـــتـــوازن الإقليمي 
والــــدولــــي بــالــمــلــف الــلــيــبــي، فــنــذكــر مــثــاً: 
أن لا مــصــر، ولا تــركــيــا، ولا فــرنــســا أو 
الــولايــات المتحدة قـــادرون على فرض 
نـــمـــوذج مــحــدد لــلــحــل الــســيــاســي الليبي 
ــتـــــوازن  ــ ــالــــة الـ ــلـــى الآخــــــريــــــن، لـــتـــبـــقـــى حــ عـ
ــاد الــــى  ــنــ ــتــ ــلــــيــــمــــي والـــــــدولـــــــي– بــــالاســ الإقــ
وجود قوى عسكرية أجنبية في ليبيا– 
قـــــادرة عــلــى الــعــبــث بــالــمــســار الــســيــاســي 

بالشكل الذي جرى.
ورغــــم أنـــه لا يــــزال مـــن الــمــبــكــر الــحــديــث 

لِمَ تأجلت الانتخابات الليبية وهل سيتكرر الأمر؟

أبرز ما جاء في مؤتمر بوتين السنوي

مضى عام 2021 دون أن تجري الانتخابات الليبية في موعدها، 
بعدما أُجلت إلى الـ 24 من كانون الثاني الجاري، وسط توترات 

سياسية كبيرة بين مختلف الأطراف السياسية الليبية 
والدولية.

بـــأيـــة تـــنـــبـــؤات حــــول مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
الـــجـــديـــد، لــكــن لــيــس مـــن الــصــعــب مــعــرفــة 
أنــه بحال استمرت الأســبــاب التي أدت 
التأجيل الأول قائمة وفاعلة، دون  إلــى 
حل، فإنها ستؤدي لتأجيلٍ ثــانٍ، علاوة 
ــفـــعـــت  ارتـ قـــــد  الـــــتـــــوتـــــرات الآن  أن  ــلــــى  عــ
لـــدرجـــة كـــبـــرى إثــــر الــتــأجــيــل نــفــســه، مما 
يشكل ضغوطاً أعلى وأكبر على مختلف 
الأطــــــراف الــســيــاســيــة الــمــنــخــرطــة محلياً 

ودولياً.
ومــــــن غـــيـــر عـــــبـــــارات دبــــلــــومــــاســــيــــة، فـــإن 
الـــفـــضـــل الأكــــبــــر لـــهـــذا الـــتـــأجـــيـــل يـــقـــع عــلــى 
الليبية  تــركــيــا والــقــوى السياسية  عــاتــق 
الــمــرتــبــطــة مــعــهــا، بــتــشــددهــا حــيــال إبــقــاء 

قــواتــهــا الــعــســكــريــة ومــرتــزقــتــهــا بــالــداخــل 
الــلــيــبــي ضــمــانــةً لــرفــع وزن هـــذه الــقــوى 
بالانتخابات، مما ولد ردود فعل سلبية 
مــن الأطــــراف الــمــقــابــلــة، وأعــــاق التوصل 
ــــة حـــول  ــديـ ــ لأيــــــة تــــوافــــقــــات حــقــيــقــيــة وجـ
القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات.

ولا يخلي هذا الأمر مسؤولية الأطراف 
ــال،  ــ ــــحـ ــا جـــــــرى بـــطـــبـــيـــعـــة الـ ــمــ الــــمــــقــــابــــلــــة مــ
ــيــــة  ــانــ ــبــــريــــطــ فـــــالـــــمـــــواقـــــف الــــفــــرنــــســــيــــة والــ
والأمريكية، إن لم تكن محرضاً رئيسياً 
ــــى الأقـــــــل  ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ لــــلــــتــــشــــدد الــــــتــــــركــــــي، فـ
تستفيد منه وتوظفه لصالحها، ولصالح 
ــــة وربـــمـــا مــحــاولــة إعـــادة  اســتــمــرار الأزمـ

إحياء حرب أهلية جديدة.

أوكرانيا
مـــــــــن أهــــــــــــم مـــــــــا تــــــــحــــــــدث بـــــــــه بــــوتــــيــــن 
كــــــــــان حــــــــــول الـــــــتـــــــطـــــــورات الأخــــــيــــــرة 
ــــى أن  ــا، حـــيـــث أشـــــــار إلــ ــ ــيـ ــ ــــرانـ مــــع أوكـ
»مـــــا حـــصـــل فــــي عـــــام 2014 انـــقـــاب 
سلطوي دمــوي« وقــال: إن روسيا 
»لا تهدد أحداً، لكنها لن تتسامح مع 
مـــحـــاولات جــعــلــهــا طـــرفـــاً فـــي الـــنـــزاع 
الأوكــــــــرانــــــــي« كــــمــــا رفـــــــض اتــــهــــامــــات 
أوكرانيا لروسيا بتجهيزها لغزوها 

وقـــــال حــــول الــــصــــراع مـــع أوكـــرانـــيـــا، 
بـــــأن »هـــــــذا لـــيـــس خـــيـــارنـــا الــمــفــضــل، 
لا نـــرغـــب فـــي حـــــدوث ذلـــــك« وتــابــع 
ــامــــة عـــاقـــات  »روســــيــــا مــســتــعــدة لإقــ
حسن جـــوار مــع أوكــرانــيــا، لكن هذا 
الأمـــــــــــر مـــســـتـــحـــيـــل فـــــــي ظـــــــل وجـــــــود 

حكومة كييف الحالية«.

المقترحات الأمنية
كــمــا تــطــرق بــوتــيــن إلـــى الــمــقــتــرحــات 

ــة الــــــروســــــيــــــة الــــــتــــــي قـــدمـــتـــهـــا  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الأمــ
ــمــــال  ــلـــــف الــــشــ ــ ــــل مـــــــن حـ ــكـ ــ ــــو لـ ــكـ ــ مـــــوسـ
ــتــــحــــدة  ــمــ الأطــــــلــــــســــــي والـــــــــــولايـــــــــــات الــ
الأمريكية، معتبراً أن رغبة واشنطن 
ــابـــي«  فــــي مــنــاقــشــتــهــا هــــو أمــــــرٌ »إيـــجـ
حيث قال: »رأينا حتى الآن رد فعل 
إيجابي، أخبرنا شركاء في الولايات 
الــمــتــحــدة بــأنــهــا مــســتــعــدة لــبــدء هــذه 
الــمــحــادثــات بـــدايـــة الـــعـــام الــمــقــبــل في 
ــــل أن يــمــضــي الـــوضـــع  جــنــيــف ... آمـ

قدماً على هذا النحو« مؤكداً حاجة 
بينها:  مــن  روســيــا لضمانات غربية 
تعهد الناتو بعدم القيام بأيّ نشاط 
عــــســــكــــري شـــــرقـــــي أوروبـــــــــــــــا، وعــــــدم 
ــلـــحـــه لــــه فــــي الأراضـــــــي  ــــة أسـ نـــشـــر أيــ
الأوكــرانــيــة، مستذكراً »قالوا لنا في 
التسعينيات: لــن نمتد شــبــراً واحـــداً 
إلـــــــى الــــــشــــــرق، فـــــمـــــاذا حــــصــــل؟ إنـــهـــم 
وأطلقوا  بوقاحة  خدعونا  خدعونا! 

خمس موجات لتوسع الناتو«.

الولايات المتحدة
أشــار إلــى سلوك الــولايــات المتحدة 
ــــاك شــــيء  ــنـ ــ ــا »هـــــــل هـ ــ ــهـ ــ ــــزازاتـ ــفـ ــ ــتـ ــ واسـ
غـــيـــر واضــــــــح؟ هــــل نـــحـــن مــــن يــنــشــر 
ــــرب حـــــــدود الــــولايــــات  صــــواريــــخــــه قــ
المتحدة؟ لا، إن الولايات المتحدة 
ــــاءت بـــصـــواريـــخـــهـــا إلـــى  هــــي الـــتـــي جــ
بيتنا، وأصــبــحــت عــنــد عتبته حــالــيــاً. 
هـــل أن طــلــب عـــدم نــشــر الــمــزيــد من 
الهجومية عند حدودنا  المنظومات 
ــفـــرط؟، هـــل هــنــاك شــــيء غير  أمــــر مـ
عــــادي فــي ذلــــك؟، مــا الــــذي سيكون 
عــلــيــه مــوقــف الأمــريــكــيــيــن لــو نشرنا 

صـــــــواريـــــــخـــــــنـــــــا عــــــنــــــد حـــــــــــدودهـــــــــــا مـــع 
»خطواتنا  إن  مــشــدداً:  المكسيك؟« 
ســـــــــتـــــــــتـــــــــوقـــــــــف لــــــــــيــــــــــس عــــــــــلــــــــــى ســـــيـــــر 
الــمــفــاوضــات، بــل عــلــى الــضــمــان غير 

المشروط لأمن روسيا«.

الصين
صــــرّح بــوتــيــن أن روســـيـــا والــصــيــن 
ــاً  ــامــ ــمــ ــــة تــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــا »شــــــــراكــــــــة شـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ أقـ
ــة لــــيــــس لــهــا  ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ ــعـــة اســ ــيـ ــبـ بـــطـ
ــقـــة فــــي الــــتــــاريــــخ« وأشــــــــار إلـــى  ــابـ سـ
أن »حــجــم الــتــجــارة الــســنــويــة بيننا 
تــجــاوز 100 مــلــيــار دولار أمــريــكــي، 
مـــــــــتـــــــــجـــــــــاوزاً مــــــســــــتــــــويــــــات مـــــــــا قـــبـــل 
الــــجــــائــــحــــة. والــــصــــيــــن هـــــي شـــريـــكـــنـــا 
الأول«  والاقـــــــتـــــــصـــــــادي  الـــــتـــــجـــــاري 
وتابع »نطور التعاون بين جيشي 
ــلـــديـــن، لا ســيــمــا فــــي الـــتـــدريـــبـــات  ــبـ الـ
المشتركة، ونشارك في المناورات 
العسكرية الــدولــيــة، وننفذ دوريــات 
مشتركة بــحــراً وجـــواً« واصــفــاً إيــاه 
ـــ »الـــعـــمـــل الـــيـــومـــي الـــمـــكـــثّـــف الــــذي  بــ
يعود بالنفع على الشعبين الصيني 

والروسي«.

عقد الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين مؤتمره 

السنوي يوم الخميس 
23 كانون الأول استمر 

قرابة الـ 4 ساعات، قدم 
خلالها إحاطة إعلامية 

بالأوضاع الداخلية 
الروسية، وتعرض لعدد 

من القضايا الخارجية 
من بينها العلاقات مع 

الصين والاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة 

والملف الأوكراني.
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

مترو آلي ورخص قيادة رقمية
حصل أكثر من 80 مليون سائق صيني على رخص قيادة رقمية حتى 
الآن، واســتــطــاعــت هـــذه الــتــطــورات تخفيض الــتــكــالــيــف فــي هـــذا المجال 
بأكثر من 80 مليار يوان )حوالي 12,6 مليار دولار أمريكي(. من جهة 
أخـــرى لــم يــكــن فــي قــمــرة قــيــادة الــمــتــرو فــي بكين )خـــط يـــان فــانــغ( أي 
ســائــق وأي مــراقــب، وبــذلــك تــم رســمــيــاً إطـــاق خــدمــة الــمــتــرو الآلــــي. لقد 
أصــبــح مقعد الــســائــق الــفــارغ مــكــانــاً يــجــذب إلــيــه الــركــاب وهـــم يــشــاهــدون 
الــمــتــرو يــســيــر ويــقــف لـــوحـــده. يــذكــر أن هـــذا الــخــط تــم افــتــتــاحــه فــي 30 
التلقائي  أعــلــى مستوى مــن التشغيل  كــانــون الأول 2017، وتــم تحقيق 
بالكامل في كانون الأول 2019. وبالتالي فإن كامل عملية سير المترو 

لا تتطلب أي تدخل بشري.

معرض الآثار السورية في الصين
افــتــتــح مـــعـــرض لــمــجــمــوعــة مـــن الــتــحــف الأثـــريـــة الــثــقــافــيــة الــســوريــة 
القديمة في مدينة تشنغدو غربي الصين، وجرى عرض 183 قطعة 
أو مجموعة من الآثار الثقافية القديمة التي تم تقديمها من المتحف 
الوطني بدمشق، وأكاديمية دونهوانغ الصينية، وغيرهما من 12 
ــــل الــصــيــن وخـــارجـــهـــا، حــيــث شملت  مــؤســســة ثــقــافــيــة ومــتــحــفــاً داخـ
المعروضات ضروريات يومية وأدوات طقسية وتماثيل وزينات 
معمارية ورسوماً جدارية آشورية ونقوداً معدنية إغريقية، ويرجع 
تاريخ أقدم التحف الأثرية المعروضة إلى أكثر من 500 ألف سنة، 
وهــي عــبــارة عــن بلطة حجرية تنتمي إلــى فــتــرة العصر الحجري 

القديم. ويستمر المعرض حتى 8 أيار 2022.

كانوا وكنا

ويــبــدو أن هـــذه الأداة »الــطــبــقــيــة جـــداً« 
استطاعت الهيمنة والتأثير في جمهور 
واسع نوعاً ما خلال السنوات السابقة 
فــــــــي الــــــعــــــالــــــم الــــــعــــــربــــــي بــــحــــكــــم الـــهـــيـــمـــنـــة 
الرأسمالية على وسائل الإعلام. وكانت 
إحـــــدى أشـــهـــر وظـــائـــف هــــذه الأداة هي 
إشباع عقول الناس بالتنبؤات والآمال، 
لمنع الناس من التفكير في أمور أخرى 

لا تناسب أصحاب وسائل الإعلام.
وهــكــذا يــخــرج أحــدهــم ويــقــول لجمهور 
واســــع مـــن الــفــقــراء فـــي الـــبـــاد الــعــربــيــة: 
عــلــى الــصــعــيــد الـــمـــالـــي ســيــحــدث انـــفـــراج 
لمواليد البرج الفلاني. أما ما يحدث في 
الــواقــع لهذا الــبــرج وغــيــره مــن الأبـــراج: 
ــــار  ــــار، الـــمـــزيـــد مــــن الآثـ ــقـ ــ الـــمـــزيـــد مــــن الإفـ

الكارثية للأزمة الرأسمالية.
ــاً لــلــفــردانــيــة  ويــــخــــرج آخـــــر بــصــفــتــه بــــوقــ
الأمريكية، ويكيل المديح على النجاحات 
ــار الــعــســل على  ــهـ الـــتـــي ســتــتــدفــق مــثــل أنـ
ــا مــــا يــحــدث  ــ مـــوالـــيـــد الــــبــــرج الـــفـــانـــي. أمـ
فــي الـــواقـــع لــهــذا الــبــرج وبــقــيــة الأبــــراج: 
مــزيــد مــن الــتــراجــع لا عــاقــة لــه بالفشل 
على المستوى الشخصي، بل له علاقة 
مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة لــإفــشــال الــذي 

يتعرضون له سنوياً على يد رأس المال 
وأحبابه.

ويــقــول ثــالــث إن مــوالــيــد الــبــرج الفلاني 
ــيــــد  ــعــ ســــــيــــــشــــــهــــــدون نـــــــجـــــــاحـــــــاً عــــــلــــــى الــــصــ
الــمــهــنــي. أمـــا فــي الـــواقـــع. يعيش مواليد 
هــذا الــبــرج وبقية الأبـــراج تــراجــعــاً حــاداً 
فـــي الـــقـــوة الــشــرائــيــة وتــخــفــيــضــاً قــســريــاً 
للأجور ويدفعون في الوقت نفسه ثمن 
ارتفاع الأسعار والضرائب وثمن موت 

الوظيفة الطبقية لمنجّمي رأس السنة
يشاهد العالم العربي في كل رأس سنة عبر شاشات 

الفضائيات منذ سنوات، منجّمين عبقريين يستحقون أن 
نضعهم إلى جانب كبار المفكرين من جهة الفتوحات 

العلمية الكبرى التي يطعمونها لعقول الجماهير!

الــمــنــظــومــة الــقــديــمــة الــتــي تــحــمــل الــنــاس 
تبعات الأزمة الرأسمالية.

ــيـــة جـــــــــداً مــن  ــقـ ــبـ ــــذه الأداة طـ ــهـ ــ فـ ــــك،  ــذلــ ــ لــ
نــاحــيــة ذر الــرمــاد فــي عــيــون المفقرين، 
وتـــــحـــــاول تــعــمــيــة الأذهـــــــــان عــــن الــمــهــمــة 
الــراهــنــة الـــضـــروريـــة: »الــتــغــيــيــر«. وبـــدل 
»إعــــادة تــوزيــع الــثــروة فــي المجتمعات 
بــــشــــكــــل عــــــــــــــادل«، يـــــوجـــــهـــــون الـــبـــوصـــلـــة 
نــحــو الــغــيــبــيــات والــتــنــجــيــم وبــيــع الآمـــال 

إلـــى ذلـــك، يشغلهم  للمفقرين. بــالإضــافــة 
ــــرى فــي  ــبـ ــ ــكـ ــ مــــالــــكــــو وســــــائــــــل الإعـــــــــــام الـ
الــعــالــم الــعــربــي، وبــالــتــأكــيــد يــدفــعــون لهم 
بسخاء لقاء هــذه الخدمة الطبقية التي 
تشكل قسماً مهماً من منظومة الهيمنة 
والتلاعب بالوعي عبر وسائل الإعلام. 
بل إن بعضهم يتلو على الناس بيانات 
ســـيـــاســـيـــة تـــنـــاســـب طــبــقــة دون غــيــرهــا. 
ولكن: »كذب المنجمون ولو صدقوا«.

ــــدان الـــجـــلـــوس عـــلـــى نـــفـــس الــبــيــضــة!  ــريـ ــ ــتــــان تـ »الــــمــــفــــاوضــــات« دجــــاجــ
ولــنــشــوف شــو رح يطلعنا مــن هالبيضة. »الــحــريــة الــفــكــريــة« وتــقــول 
السلطات: شوفو يا صحفيين كل واحد يفتح تمو وبيعلك شي طالع 
وشي نازل بنكسرلو نيعو ومنحطو ببيت خالتو لأن الصحافة حرة 
بموجب الدستور. عن المجلة السورية الساخرة »المضحك المبكي«.
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تاريخ المناجم ونهاية بريطانيا الصناعية

	ǧقاسيون

تاريخ المناجم
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، بـــنـــى عــمــال  ــنــــوات الــ خـــــال ســ
ثقافية  مــؤســســات  البريطانيون  الفحم  مناجم 
وسياسية قوية تحدّت حكم المحافظين وحكم 
ــــدد. ولـــكـــن مـــنـــذ الــثــمــانــيــنــات،  ــــجـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــيـــن الـ
إلــى نتائج كارثية  البريطانية  أدت السياسات 

للطبقة العاملة.
ــنـــون وراي هـــــودســـــون فــي  ــيـ ــيـــو بـ ــتـــحـــدث هـ يـ
كتابهما »ظلال المنجم: الفحم ونهاية بريطانيا 
الــصــنــاعــيــة« عـــن الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي والــثــقــافــي 
والاقـــتـــصـــادي لمجتمعات الــمــنــاجــم مــنــذ الأيـــام 
الأولــــــــــــى لـــلـــتـــصـــنـــيـــع. كــــمــــا أنـــــهـــــم يـــســـتـــكـــشـــفـــون 
المدمرة لانخفاض الصناعة، ليس  التداعيات 
فقط لعمال مناجم الفحم فقط، ولكن بالنسبة 
ويحتوي  بأكملها.  البريطانية  العاملة  للطبقة 
هــــذا الــكــتــاب عــلــى تـــجـــارب الــحــركــة الإضــرابــيــة 

لعمال المناجم خلال 200 سنة.
وكــانــت حــقــول الــفــحــم الــمــعــزولــة قـــوة سياسية 
هــائــلــة واجـــهـــت ســيــاســات الــتــقــشــف الــتــاتــشــريــة 
ــاً عــلــى ثــقــافــة  والـــبـــلـــيـــريـــة. وتـــركـــت تـــأثـــيـــراً دائــــمــ

الطبقة العاملة الحديثة وتنظيم العمال.

تاريخ النقابات الأولى
ــكــــرة بــــــدايــــــة الأمـــــــــر فــي  ــبــ ــمــ ــم الــ ــاجــ ــنــ ــمــ ــــأت الــ ــــشـ نـ
دورهام وجنوب ويلز، وكانت تحت سيطرة 
الأرســتــقــراطــيــيــن الـــذيـــن امــتــلــكــوا الأرض. لقد 
استخدموا القوة الأرستقراطية للسيطرة على 

العمال خلال تحولهم إلى رأسماليين.
ونــشــأت الــنــقــابــات الأولـــى مــبــكــراً فــي ثلاثينات 

الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر عــشــيــة الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة 
ــيـــد الــــــــذي يــمــلــك  ــالـــسـ ــلـــتـــحـــرر مـــــن الارتــــــبــــــاط بـ لـ
الأرض. ولكنها بقيت ضمن إطــار المحاولات 
الأولى. وفي عام 1869 جرى تحقيق اختراق 
كــبــيــر عــنــدمــا بــــدأ عـــمـــال الــمــنــاجــم يــســتــخــدمــون 
ــــارج مـــكـــان الـــعـــمـــل لــلــضــغــط مــــن أجـــل  الــــقــــوة خــ

التغيير.
عانى عمال المناجم بشكل خاص من رأسمالية 
صــلــبــة وقـــاســـيـــة، حــيــث كــانــت بــريــطــانــيــا تعتمد 
على الفحم كوقود وكأساس للتصنيع في كل 
مــكــان. وكـــان هــنــاك ضــغــط دائـــم عــلــى المالكين 
لتحقيق المزيد من الأربــاح عن طريق خفض 

الأجور.
دشــنــت مــنــاجــم جــنــوب ويــلــز صــراعــاً حــــاداً من 
أجل الأجور، ونظّم العمال أنفسهم، كما حدث 
إضـــــرابـــــات دمــــويــــة فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر. 
وكان التعدين صناعة ريفية للغاية. تم تجميع 
ــقــــوى الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــتـــعـــديـــن مــــن الأشـــخـــاص  الــ
الذين انتقلوا من أماكن مختلفة. في كثير من 
الأحيان، وخاصة في الأيام الأولى، كان العمال 
ينتقلون من منجم إلى آخر في حال الإغلاق.

نـــظـــرًا لأن مــالــكــي الــفــحــم كـــانـــوا يــتــحــكــمــون في 
السكن والوصول إلى تجارة التجزئة البدائية، 
كــان عــمــال المناجم بحاجة إلــى التنظيم حتى 
فــخــال فترات  اليومية ممكنة.  الــحــيــاة  تصبح 
الإضرابات، طرد أصحاب الفحم عمال المناجم 
من منازلهم وجلبوا عمال المناجم من مناطق 
ــاً مـــــن الـــــعـــــقـــــارات الأخـــــــــرى الـــتـــي  ــبــ ــالــ أخـــــــــرى، غــ
يــمــتــلــكــونــهــا فــــي أجـــــــزاء أخــــــرى مــــن بــريــطــانــيــا. 
كــانــت عملية بــنــاء المجتمع محورية فــي سير 

الحياة اليومية في قرى التعدين الجديدة.
كـــان الــعــمــل تــحــت الأرض خـــطِـــراً بــشــدة، لذلك 
اعتمد عمال المناجم على بعضهم البعض للبقاء 
فــي أمــــان. وكـــانـــوا يــمــيــلــون إلـــى الانــفــصــال عن 
الــمــراكــز الــحــضــريــة الــكــبــيــرة، مــمــا يجعلهم على 
مقربة من صاحب العمل. وأصبحت العلاقات 
الطبقية واضحة للغاية، وبدت واضحة لعمال 
مناجم الفحم. وهكذا ولدت نقابات عمال الفحم 
الــقــويــة الــتــي خــاضــت ســلــســلــة مـــن الإضـــرابـــات 
العامة الضخمة في القرن التاسع وفي أعوام 

1926-1984 على سبيل المثال.
بنى عــمــال المناجم صــداقــاتــهــم الــخــاصــة. وكــان 
عــلــى عــمــال الــمــنــاجــم أن يــثــقــوا فــي الأشــخــاص 
الــذيــن يعملون مــعــهــم. فــوجــد الــتــرابــط الوثيق 
الذي حدث تحت الأرض. وشملت التنظيمات 
وناضلوا  البريطانية.  المناجم  جميع  النقابية 
لتغيير قانون المناجم وظروف العمل السيئة. 
وتوحدت تلك النقابات عام 1944 في الاتحاد 
الوطني لعمال المناجم وناضلوا من أجل تأميم 
الــمــنــاجــم ونــجــحــوا فـــي فــــرض الــتــأمــيــم فـــرضـــاً، 
وغــالــبــاً مــن كــانــوا يهزمون الحكومة إذا كانت 

النقابات نظيفة.
ــــعـــــت بــعــض  فـــــي أوائــــــــــل الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن، وقـ
إضـــرابـــات عــمــال الــمــنــاجــم جــنــبــاً إلـــى جــنــب مع 
الأحــــداث الــتــاريــخــيــة العالمية الــرئــيــســيــة، حيث 
ــانـــت الــــثــــورة الــبــلــشــفــيــة مـــصـــدر إلــــهــــام لــكــفــاح  كـ

الطبقة العاملة. 
كان تأثير الثورة البلشفية السياسي هائلًا. إذ 
أوجدت إحساساً بعالم بديل وأدى إلى تشكيل 
وانضم  العظمى.  لبريطانيا  الشيوعي  الحزب 
الــعــديــد مــن عــمــال المناجم إلــى كــل مــن الحزب 
الشيوعي وحــزب العمال. كــان هناك نــوع من 
التعايش داخـــل الــحــركــة العمالية. وكـــان هناك 
لــلــحــزب الشيوعي  تمثيل قـــوي بشكل خـــاص 
جنوب ويــلــز. وكــانــت دورهـــام يمينية معادية 

للشيوعية ومناصرة لحزب العمال.

القضاء على ثقافة المناجم 
أدى تــطــور التصنيع فــي أواخــــر الــقــرن الــتــاســع 
عــشــر إلــــى انــخــفــاض ســعــر الأدوات الــنــحــاســيــة. 
ــنـــاجـــم فــرقــهــا  ــمـ ــلـــة فـــــي الـ ــامـ ــعـ وأنــــتــــجــــت الـــطـــبـــقـــة الـ
الــمــوســيــقــيــة. وأنــتــجــوا الــبــيــرة الــخــاصــة بــهــم بــدل 
ــــان هـــنـــاك انــتــمــاء قــوي  شــرائــهــا مـــن الـــســـوق. وكـ
إلــى الجماعة العمالية. كما أســس العمال مكاتب 
ــاعـــــات الـــرفـــاهـــيـــة ودور الأنـــشـــطـــة  ــ الـــمـــطـــالـــعـــة وقـ
كما  والرياضية،  السياسية  الاجتماعية والأندية 
ظهرت الرسومات والملصقات العمالية بمعايير 
فــنــيــة عــالــيــة. ومــــواد تــوثــيــقــيــة لانــتــصــارات عمال 
الـــمـــنـــاجـــم مـــثـــل الانــــتــــصــــار فـــــي إضـــــــــراب الــجــمــعــة 
الـــحـــمـــراء عـــــام 1925 وانـــتـــصـــار ضــــد مـــحـــاولات 
الإغلاق عام 1981. بالإضافة إلى المعاهد العمالية 

لعمال المناجم ودور الرعاية والهوايات.
ــهـــزائـــم، وفــقــد  ــام 1981، تـــوالـــت الـ ولـــكـــن بــعــد عــ
ــامـــل مــــن عـــمـــال الـــمـــنـــاجـــم أعــمــالــهــم  400 ألـــــف عـ
ــالــــي عــلــى  ــالــــتــ ومــــســــاكــــنــــهــــم. وجـــــــــرى الــــقــــضــــاء بــ
مجتمعات عمال المناجم وثقافة عمال المناجم 

الكفاحية التي تمتد إلى 300 عام.
ــيـــا  ــانـ أغــــلــــقــــت الــــصــــنــــاعــــة الـــمـــنـــجـــمـــيـــة فــــــي بـــريـــطـ
بـــالـــتـــدريـــج خــــال أربـــعـــة عـــقـــود، وبـــــدل الــثــقــافــة 
الــعــمــالــيــة انـــتـــشـــرت مــوســيــقــى روك انـــــد رول 
والمخدرات والجنس والجريمة. لقد تغير كل 
شيء في حقول الفحم. ولم يتخيل العمال أن 
يستطيع أحــد القضاء على هــذه الصناعة إلى 
أن جرى إغلاق جميع المناجم المتبقية دفعة 

واحدة مطلع هذا القرن.
ــا الـــمـــأســـاة الـــتـــي تـــقـــارب الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة:  أمــ
كانت نقابة عمال المناجم ملتزمة بتأمين علاج 
إصــابــات الــعــمــل. وبــعــد إغـــاق الــمــنــاجــم، استمر 
تأثر عمال المناجم السابقين بإصابات المنجم. 
ــــداد الــــرئــــوي  ــــســ ــــذه الأمـــــــــراض الانــ ــلـــت هــ وشـــمـ
المزمن وانتفاخ الرئة والتهاب الرئة والتهاب 
الشعب الهوائية. لقد وضعوا العمال السابقين 

أمام الموت.

بنى عمال المناجم البريطانيون قوتهم وثقافتهم خلال قرون عديدة. وأدى نضال عمال المناجم إلى إحداث تحول في 
السياسة والثقافة البريطانية في القرن العشرين. ثم دمرت النيوليبرالية مجتمعات عمال مناجم الفحم، وانتهت 

بريطانيا بصفتها قوة صناعية تدريجياً منذ الثمانينات.

أدى تطور التصنيع 
في أواخر القرن 
التاسع عشر إلى 

انخفاض سعر 
الأدوات النحاسية 

وأنتجت الطبقة 
العاملة في 

المناجم فرقها 
الموسيقية


